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  الأوضاع السیاسیة والدینیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط
  من خلال الكتابات الأثریة في العصر الزیاني ـ  المریني

   عبدالعزیز لعرج.د
  :  أوضاع المغرب الإسلامي بعد ھزیمة الموحدین في العقاب/ المحور الأول

نة  اب س ة العق د ھزیم دلس بع لامي والأن ـ٦٠٩شھد المغرب الإس . م١٢١٢/ ھ
ن  دلس،وزاد م ي الأن ارجي ف توى الخ ى المس ا عل داخلي وتراجع توى ال ى المس ضعفا عل
دلس  ي الأن ھ ف ن ھزیمت ف م سوء أحوال الدولة الموحدیة وفاة الخلیفة الناصر بعدسنة ونی
دین،  یخة الموح وزراء ومش ھ ال ب علی بابھ، فغل ي أول ش ان ف ھ المستنصر، وك ھ إبن لیخلف

بلاط ١بما یقتضیھ الشبابوانشغل ھو نفسھ عن التدبیر  ي ال ،واحتدم الصراع على الحكم ف
ناعة  ت الص ي وتراجع اج الفلاح دي،فتوقف الإنت ت الموح اء البی راء وأبن ین الأم وب
ة  وال الدول اءت أح دلس ،فس المغرب والأن بلاد ب ي ال ى ف تدت الفوض ارة واش والتج

  .الإقتصادیة والإجتماعیة،وآلت إلى الإنحدار والإنحلال السریع
اغتنم ذلك زعماء القبائل، وأخذوا في الإنسلاخ عن الدولة : ةحفصیون في إفریقیال

ـ  ٦٢٥(تدریجیا الواحد تلو الآخر، وكان أول المنسلخین الأمیر أبي زكریا الحفصي 
م حاكم إفریقیا  للخلیفة المأمون مؤسسا الأسرة حاكمة في ١٢٤٩ـ  ١٢٢٧/ھـ٦٤٧

ومتخذا من تونس ) م ١٥٧٤ـ  ١٢٢٧/ ھـ٩٨٢ـ  ٦٢٥( إفریقیة ومكونا الدولة الحفصیة 
عاصمة لھ ولخلفائھ، متعللا في ذلك بالإصلاحات التي أدخلھا الخلیفة المأمون على 

رسوم الدولة من إلغاء رسوم  المھدي من السكة والخطبة وإسقاطھ لمذھب الموحدین 
وسننھا، فخلع  بشعاراتھ ورسومھ،والنعي علیھ في الآذان، ناكرا علیھ تبدیل أصول الدولة

م،واستولى على نواحي المغرب الأدنى ومناطقھ ثم على ١٢٢٨/  ھـ٦٢٦طاعتھ سنة 
  ٢قسنطینة وبجایة وضمھما إلى دولتھ في إفریقیة

ى  آمر عل نھم والت ا بی راع فیم غالھم بالص اكنا لانش وا س دون أن یحرك تطع الموح م یس ول
  .بعضھم البعض

رب الأوسط   ي المغ انیون ف ي :الزی لاه ف دینوت ال عن الموح نھم،  الإنسلاخو الإنفص ع
ن المغرب  یغمراسن بن زیان من قبیلة بني عبدالواد الزناتیة ، القاطنین بغرب تلمسان م

                                                        
 عبد العزیز لعرج،كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، قسم الآثار، جامعة الجزائر. د.  
ت لبنان ،دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة،یرو٦عبدالرحمن بن خلدون، كتاب العبیر،مج  ١

  .٥٢٤ـ  ٥٢٣.،ص١٩٨٣
دون، نفس المصدر ٢ ن خل دالرحمن ب دالعزیز سالم، المغرب ٥٩٥ـ  ٥٩٣. ، ص٦مجـ  عب ، السید عب

  ،  ٨٧٦ـ  ٨٧٥.،ص١٩٨١،العصر الإسلامي، دار النھضة، بیروت ـ لبنان ٢الكبیر، جـ
G.Marcais, La BerberieMusulmane et l’orient au moyen àge, Paris 1946,P.279, Note n2  
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ي رع قبل عوب أو ف ة ش ن خمس ة م بیة قبلی ي عص أتلفِون ف ط، وی ازوا  ٣الأوس د انح وق
م خدمات ف دموا لھ المغرب الأوسط ضد المرابطین  وق وا ب ا حل د م ي أول للموحدین عن

  دولتھم، فكافأوھم بإقطاعھم ضواحي المغرب الأوسط بنواحي تلمسان ووھــران
ینتجعون فیھ، وظلوا مناصرین للموحدین وعمالا لھم یقومون بخدمتھم كلما دعت الحاجة 
ا  ا فیھ ى والأوسط معیث الیى ذلك وخاصة في محنة ابن غانیة الذي اكتسح المغربین الأدن

وا  ان بن ا، فك ادا وخراب ان فس م تلمس ى حك لوا إل دین، ،ووص ھ للموح یفا علی دالواد س عب
ا الحسن  م ضحایاھا، وبطلھ انوا ھ والمغرب الأوسط مستغلین ظروفا سیاسیة استجدت ك

أمون  ة الم ة تلمسان للخلیف ( بن حیون من شیوخ قبیلة كومیة الموحدیة، وھو عامل منطق
دالواد )م١٢٣٢ـ  ١٢٢٨/ ھـ٦٣٠ـ ٦٢٤ ي نفسھ ،وكانت لھ على بني عب ائن ف مآخذ وظغ

ة  اكم مدین ھ،فأغرى ح ة نفس ا الخلیف ان برض رب تلمس اطق غ ى من یطرتھم عل یھم لس عل
ة  ى رؤساء قبیل بض عل تلمسان السید أبا سعید أخو الخلیفة ، وكان ضعیف الشخصیة، فتق
ة زعیم  د حاكم المدین م عن ھ، فشفع لھ دھم فی بني عبالواد وزج بھم في السجن، وطال أم

ة المرابطیة إبراھیم بن إسماعیل بن علان،كان الخلیفة عبدالمؤمن قد عفا عنھم بقایا لمتون
ة ة المدین ي حامی دیوان،وجعلھم ف م بال ذلك،فجمع   ٤وألحقھ فاعتھ، وغضب ل رد ش أثر ل وت

ن  دالواد م ي عب م أخرج بن ة ث جن حاكم المدین ط وس ي المغرب الأوس ل وال أصحابھ وقت
ان و ى تلمس تیلاء عل ط للإس جن، وخط ة الس ي غانی ا بن اعدة بقای ط بمس رب الأوس المغ

وتھم  ن ق ھ م دالواد لخوف المتفرقون في النواحي لإحیاء دولتھم،ثم تراءى لھ الغدر ببني عب
نھم   م ولك اع بھ ى الإیق ل عل اس لھم،فعم ة الن المغرب الأوسط ومحب وذھم ب وسطوتھم ونف

ادة ز ت قی ان تح ة تلمس وا مدین ھ، ودخل وا من ھ، فتخلص وا لمؤامرت ن فطن ابر ب یمھم ج ع
ھ،  د إرادت زولا عن أمون ون ة الم م الخلیق ھ ،باس ن محبس ة م و الخلیق رروا أخ ف فح یوس

المغرب ٥وبعثوا لھ بالبیعة والطاعة ة ب لاد زنات ى تلمسان وسائر ب ،فكتب لجابر  العھد عل
ان  ا، وك تیلاء علیھ ر والإس واحي والحواض ى الن یطرتھ عل رض س ارع بف ط، فس الأوس

ة ندروم ا مدین نة آخرھ ل س ھم فقت یب بس ھ أص ارھا، ولكن دم لحص ـ٦٢٩ة، فتق / ھ
ن ٦.م١٢٣١ ي ع ان،ثم نح ھ عثم ا لعم ى عنھ ن، فتخل ر الس ان كبی ن وك ھ الحس ھ ابن فخلف

ي  ع بن روب م ض الح ي بع ل ف ھ قت ان، ولكن ن زی دان ب زة زی ي ع لمت لأب ارة وس الإم
ة  ى تولی دالواد عل و عب د،فاتفق بن ي راش ھ یغمراسن عمومتھ بني المطھر وأحلافھم بن أخی

                                                        
ن خلودون،مصدر سابق،ص  ٣ ارة تلمسان .،د١٨٦.یحي ب ي إم ة ف دالعزیز لعرج، المنشآت المرینی عب

وم دین وألب ي مجل وراه ف الة دكت ة، رس ورة( الزیانی ر منش ة )غی ة الجزائر،وجامع ار ـ جامع د الآث ، معھ
   ٣٦ـ  ٣٥.،ص١،مجـ١٩٩٨السوربون بباریس،

  .)١٩٩.،ص١یحي بن خلدون،بغیة الرواد،جـ  ٤
   ٥٢٩.، ص٦عبدالرحمن بن خلدون، مصدر سابق،مجـ ٥
  
محمد بن عبدالله التنسي،تاریخ بني زیان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقیان في بیان شرف  ٦

  .١١٣ـ  ١١٢.، ص١٩٨٥بني زیان، تحقیق محمود بوعیاد،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 
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نة  ان س ن زی ـ٦٣٣ب ي ١٢٣٥/ ھ ة بن وا طاع تقل وخلع ك المس ة المل ایعوه بیع م،وب
ة ي الخطب ة ف م الخلیف ر إس ن ذك دالمؤمن إلا م ة  ٧عب ن الدول انیین ع ان انفصال الزی ، وك

  .الموحدیة ضربة ثانیة أصابت كیانھا بعد ضربة الحفصیـین وانفصالھم 
ة أو حرك أي مواجھ ا ب ا دون قیامھ ة عنھ ن المواجھ ا ع عفھا وعجزھ ترداد لض ة اس

د أن  ة بع ى عاصمة دول ك إل ر ذل ى إث ت تلمسان عل ن حماھا،وتحول ذود ع والتصدي وال
  . كانت عاصمة إقلیم

ي المغرب الأقصى  ـیون ف انیین،ولكنھم : المرین ة الزی و عموم اتیون بن م زن وھ
انع انیین، ف تھم كالزی ـحت رای واء ت دین والإنض والاة الموح وا م ة رفض ي المنطق زلوا ف

داوة  اة الب الممتدة بین مصاب وجبل راشد إلى وادي ملویة وفكیك وسجلماسة، یعیشون حی
رب،  لاد المغ ن ب یفا م ارون ص انوا یمت یة، وك ل والماش ل والإب ال،ثروتھم الخی والترح

بلاد ١٢١٣/ ھـ٦١٠فدخلوھا ستة  اب وال ة العق د ھزیم د ساءت بع م، فوجدوا أوضاعھا ق
ة انخربت، فأرسل ن المقاوم ا م وا لقومھم یذكرونھم بثراء البلاد وثرواتھا وخرابھا وفراغھ

ن  ة م ي غفل م ف أموالھم وأولادھ واحي تازة،ب لاغ بن ن وادي ت رب م دخلوا المغ والجند،ف
یش  د الع ة ورغ ى الدع ونھم إل ا، ورك دنیا ولھوھ غالھم بال نھم لانش اون م دین وتھ الموح

ي القصور د ف اق الموح٨والغی ا أف د م بلاد ،وعن ي ال د انتشروا ف رین ق ي م دون وجدوا بن
دن  ى الم یقون عل كان، ویض ى الس اوات عل اس والإت ى الن لطتھم عل ون س یفرض
والأمصار،فأرسل البلاط الموحدي جیوشھ لردھم فانھزمت الجیوش في وادي نكور سنة 

اتي ١٢١٦/ھـ٦١٣ ة وعام المشعلة، وھو ورق نب ام بمعرك ة والع ذه المعرك م،وسمیت ھ
ر ا ھكبی ھ ب تر عورت ة وس زم للبس دي المنھ د الموح طر الجن راع  ٩ض ل الص د تواص ، وق

ة  ذا أسلوب المواجھ رینیین متخ السیاسي والعسكري بعد معركة نكور بین الموحدین والم
ب  ا جوان ل منھم تغل ك ر، یس ا آخ ؤامرات حین ائس والم ا والدس ة حین كریة العنیف العس

د  رف الآخر،لیزی ي الط لاف ف وطن الخ عف وم ي الض لاف ف ق الخ عفھ وتعمی ي ض ف
  .معسكره لیجھز علیھ في النھایة

رفین  ین الط ة ب ة والدائم روب القائم راع والح ن الص ك م ى ذل ال عل ل الح وظ
دالحق  ن عب ان ب عید عثم ي س ر أب د الأمی لال عھ ـ٦٣٧ـ  ٦١٤( خ ـ  ١٢١٧/ھ

   ١١).م١٢٤٤ـ  ١٢٣٩/ ھـ٦٤٢ـ  ٦٣٧( ،وخلفھ محمد الأول بن عبدالحق ١٠)م١٢٣٩

                                                        
، محمد بن عبدالله التنسي، نقس المصدر، ٢٠٤.، ص١یحي بن خلدون، مصدر سابق، جـ ٧

  .)١١٣.ص
اس، دار  ٨ ة ف اریخ مدین وك المغرب وت ار مل ي أخب ابن أبي زرع، الأنیس المطرب بروض القرطاس ف

  .١٨٣ـ ١٨١. ،ص١٩٧٣المنصور للطباعة والوراقة، الرباط 
شنب،مطبعة جون  مؤلف مجھول، الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة،نشره الشیخ بن أبي٩

  . ٢٨ـ  ٢٧.،ص١٩٢٠كاربونل،الجزائر 
ابن أبي زرع، مصدر / عن الأحداث في عھد ھذا الأمیر وصراعھ مع الموحدین، ینظر ما یلي ١٠

، محمد عبدالله عنان،عصر ٣٧ـ ٣٥، ٣٣.، مؤلف مجھول، المصدر السابق، ص٢٨٩ـ  ٢٨٨سابق،
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دالحق  ثم في ن عب ي بكر ب ي یحي أب ـ٦٥٦ـ  ٦٤٢( عھد أب ى  ١٢) م١٢٤٤١٢٥٨/ ھ حت
دالحق  ن عب وب ب ي یوسف یعق ر أب ن الأمی ـ٦٨٥ـ  ٦٥٦(تمك ن ) م١٢٨٦ـ  ١٢٥٨/ھ م

وس  ي دب ر أب دي الأخی ة الموح د الخلیف ي عھ ة ف ة الموحدی ى الدول اء عل ـ  ٦٦٥(القض
  .١٣)م١٢٦٩ـ  ١٢٦٦/ھـ٦٦٨

ة ودخول وإذا كان الصراع المریني الموح ة الموحدی دي قد انتھى بسقوط الدول
ي  رى ھ ة أخ ى جبھ ارعون عل انو یص رینیین ك إن الم راكش، ف متھم م رینیین عاص الم
ل  ع توغ را م دأ مبك د ب راع ق ذا الص ان ھ ى، وك رب الأقص رق المغ ة ش ة الزیانی الجبھ

دة ال یة البعی بابھ الرئیس ى، وأس المغرب الأقص ة ب ات الموحدی ي الممتلك رینیین ف داء الم ع
ا  ان یطلبھ ي ك كریة الت اعدة العس ذ، والمس یطرة والتنف ى الس ة عل ي العموم ین بن دیم ب الق
ة أن  د البدای درك من ان ی ا، وك رینیین فیلبیھ الموحدون من یغمراسن بن زیان لمواجھة الم
ي  ھ یعن وعھم علی دین ،وأن رج ى الموح ارھم عل ھ بانتص ون علی وف یرجع رینیین س الم

ة نھایة وجود دولتھ،مما  جعلھ یعتمد سیاسة المواجھة الدئمة معھم، ودام ذلك الصراع طیل
،وذخل معھم في حروب طاحنة كان ١٤م١٢٨٢ـ  ١٢٣٥/ ھـ٦٨١ـ  ٦٣٣(حكم یغمراسن 

ي یوسف ١٥فیھا غازیا أو مغزوا،إما منفردا أو متحالفا مع الموحدین د أب ي عھ ،وخاصة ف
اد یعقوب بن عبدالحق الذي بدأت علاقتھما طیبة ثم ساءت بس بب أطماع كل منھما والأحق

ارة  ة تج ة محط ى سجلماس طرة عل رض الس ا بغ رب بینھم ت الح ا، فقام ة بینھم المتراكم
اجم  رینیین، وھ د الم وس ض ي دب ع أب ن م الف یغمراس ا،ثم تح ى طرقھ ذھب وملتق ال

ـ٦٦٦ممتلكاتھم والتقى معھم في واقعة وادي تلاغ بالملویة سنة  ان  ١٦م١٢٦٧/ھ ھ ك ولكن
راش الموت یدرك مشقة مو ى ف ان وھو عل ا سعید عثم ھ أب ده وخلیفت اجھتھم، فأوصى ول

نة  ـ٦٨١س ھ، وأن ١٢٨٢/ ھ وا لحرب ة إذا أقبل وار المدین وع وراء أس یھم والقب م بتحاش

                                                                                                                                                  
لثاني، عصر الموحدین وانھیار الأندلس المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس، القسم ا

  .٥١٢،  ١٢،١٦.الكبرى،ص
ي زرع، ٦٤ـ  ٦٢.مؤلف مجھول، المصدر السابق،ص/ عنھ وعن الأحداث في عھده، ینظر ١١ ن أب ، اب

  .٣٥٢ـ  ٣٥١.، ص٧، عبدالرحمن بن خلدون، المصدر السابق، مجـ٢٩٠ـ  ٢٨٩مصدر سابق،
دون، نفس المصدر، مج١٢ ن خل ، السلاوي، مصدر ٣٥٣.، ص٧، مجـ ٦ـ  ٦١٨.، ص٦عبدالرحمن ب

   ١٩ـ  ١١. ،ص٣سابق، ج 
ر ١٣ ة،وفتح مراكش،ینظ ة المرینی اء الدول ي بن دالحق ف ن عب وب ب ي یعق ود أب ن جھ ى .د/ع د عیس محم

  .٣٥ـ  ٢٧.الحریري،مرجع سابق،ص
  
، عبدالرحمن ٢٠٨ـ  ٢٠٥.یحي بن خلدون، مصدر سابق، ص/ عن الصراع المریني الزیاني، ینظر ١٤
  ١٨٤ـ  ١٧٦،١٨٣ـ  ١٧٥.، ص٧ن خلدون، مصدر سابق، مجـ ب

  .٥٣٣.عبدالله عنان،مرجع سابق،ص/أنظر ذلك في ١٥
 ١٧٧،٣٨٨ـ  ١٧٥.، ص٧عبدالرحمن بن خلدون ، نفس المصدر،مجـ / عن تلك الأحداث،أنظر في  ١٦
یحي بن خلدون، مصدر سابق،  ٣٠٧ـ  ٣٠٥.، ص٣، السلاوي مصدر سابق، جـ٣٨٩،٣٧١ـ 

  ١٣٢ـ  ١١٢،١٢٧مجھول، مصدر سابق، ،مؤلف٢٠٧ص
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،وأصبحت تلمسان ١٧یتوسع شرقا على حساب الحفصیین،وھو ما أثبتتھ الأحداث فیما بعد
دھم  ي تغزى من طرف المرینیین بعد سقوط مراكش في ی ن مرة ف ر م ا أكث سنویا وأحیان

ى حساب  ي الشرق عل اني ف ع الزی ا التوس باب الظاھرة دوم ت الأس دة، وكان السنة الواح
جیع  ي وتش بلاط المرین ي ال ؤامرات ف تن والم ارة الف رین، وإث ي م ھار بن یین أص الحفص

  نیة ومساعدة الثوار والمناوئین للمرینیین في المغرب، واستقبال الثوار من الأسرة المری
ذا الصراع ١٨وحمایتھم  وعقد التحالفات ضد المرینیین في المغرب والأندلس ،وقد اشتد ھ

رة  ي الفت ن سعید ف ي ب ـ٧٤٩ـ  ٧٣٥(في عھد أبي الحسن عل ھ ١٣٤٨ـ  ١٣٣٤/ ھ م،وابن
ارس  ان ف ي عن ـ٧٥٨ـ  ٧٥٠'(أب دھما )م١٣٥٦ـ  ١٣٤٩/ھ ي ی ان ف ث سقطت تلمس حی

ى المغرب الأوسط  ا عل انیین واستولى كل منھم م الزی ود لحك ث أن یع ھ لایلب ھ ولكن بكامل
وب  ن یعق  ٧٦٠(ویقومون بإعادة إحیاء دولتھم، وخاصة على ید أبي حمو موسى الثاني ب

   ١٩.م١٣٨٨ـ  ١٣٥٩/ھـ٧٩١ـ 
اني  ور الث ي / المح یدي أب ن وس ي الحس جدي أب ي مس ة ف ات الأثری الكتاب

  :المضامینوالمعاني والدلالات:مدین
  :والمعماریة والفنیة بتلمسان الزیانیةالحركة العمرانیة  

رن  ن الق اني م ـ٧شھدت تلمسان خلال قرن من الزمن، یمتد من البصف الث ى ١٣/ ھ م إل
رن  ن الق ف الأول م ة النص ـ ٨نھای ن ١٤/ھ م یك طة، ول ة نش ة ومعماری ة عمرانی م حرك
ین الجارتین ة الم: الصراع الذي شب ب ي المغرب الأوسط والدول ة ف ة الزیانی ة الدول رینی

ھا  ان وأرباض ة تلمس تفادت مدین ل اس ة، ب ك الحرك ھ تل ي وج ا ف ى عائق المغرب الأقص ب
باب   ك لأس رینیین وذل د الم ى ی ة عل راع وخاص رة الص لال فت آت خ ن المنش د م بالعدی

  .٢٠سیاسیة ودینیة واجتماعیة
ة  وقد زینت تلك المنشآت المعماریة بمختلف الزخارف، أھمھا الزخارف الكتابی

ب . السیاسیة والدینیة والإجتماعیة: عن أوضاع المنطقة في جوانبھا التي عبرت وإلى جان
ات  ل بكتاب ا تحف ة وخارجھ ابر والأضرحة داخل المدین تلك الكتابات في المنشآت فإن المق
ھ،  ي مكان ا زال ف ا م ر منھ بعض الآخ ة وال ف المدین ل لمتح ھا نق رة، بعض اھدیة كثی ش

  .ھا مضامین ذات أبعاد سیاسیة ودینة واجتماعیةوبعض كتابات تلك الشواھد تحمل بدور
ة  ة والمرینی ة الزیانی وش الكنابی ا : وسوف نختار أربعة نماذج من النق ان منھ إثن

  : تزینان منشآت معماریة وأخرى نقوش شاھدیة،فأما النموذجین المعماریین فھما

                                                        
  .١٨٩.،ص٧عبدالرحمن بن خلدون ، نفس المصدر،مجـ  ١٧
ـ ١٣٢، ٤٤٢.،ص٧، نفس المصدر،مجـ  عبدالرحمن بن خلدون،٣٧٩، ابن أبي زرع، مصدر سابق ١٨

  .٧٤ـ  ٧٣.، ص٣مصدر سابق، جـ ،السلاوي.١٣٤
  .)١٨١ـ  ١٥٧.محمد بن عبدالله التنسي، مصدر سابق،ص ١٩
، السنة  ٦دالعزیز لعرج، المساجد الزیانیة عمارنھا وخصائصھا، حولیات جامعة الجزائر، العددعب. د ٢٠

  ١٠٥ـ  ١٠٤.، ص١٩٩٢ـ  ١٩٩١
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ن / الأول ي الحس یدي أب جد س ات مس ن( كتاب نة ) بلحس ید س اني المش الزی
  .م داخل مدینة تلمسان١٢٩٦/  ـھ٦٩٦

اني دین / والث ي م یبدي أب امع س ات ج دین(كتاب یدي بوم نة ) س ید س ي المش المرین
  في العباد العلوي خارج المدینة بضاحیتھا الشرقیة  م١٣٣٦/ھـ٧٣٧

ن ي الحس یدي أب جد س كل ( مس ن :)٨-١ش ن یغمراس ان ب عید عثم و س لطان أب یده الس ش
ي ٢١عد وفاتھلذكرى أخیھ أبي عامر ابراھیم ب اریخ التأسیس ف ،كما سجل إسم المؤسس وت

ا أسفل  دان أفقی ي بحرین مستطیلین یمت لوحة رخامیة في حائط القبلة یمین المحراب، وف
ن ١٠٫٢٠×٩٫٧٠والمسجد صغیر الحجم مقاساتھ  .٢٢ منبت العقد ھ ،یتكون م م لاصحن ل

راب ،وكس طھ المح ذي یتوس ة ال ائط القبل ى ح ة عل ات عمودی لاث بلاط راب ث ي المح
د المسجد  ة ویُع ة وھندسیة وكتابی والحائط في أجزائھ العلیا بزخارف جصیة متنوعة نباتی

  . ٢٣بزخارفھ وكتاباتھ من أفخم وأجمل مساجد المغرب الأوسط
ا  ادأم دین بالعب ي م امع سیدي أب ي  :)١٨-١٠،١٤-٧( ج ي أب یده السلطان المرین د ش فق

ى تل ھ عل ي غزوت عید ف ي س ن أب ي اب ن عل رب الحس ى المغ ا وعل تیلائھ علیھ ان واس مس
ن الحصار  د سنتین م ك بع ھ، وذل ـ٧٣٧ـ ٧٣٥(الأوسط بكامل عام ) م١٣٣٦ـ  ١٣٣٤/ ھ

اتھ  ،١٣٣٦٢٤/ ھـ٧٣٧ م مقاس ط الحج امع متوس حن  م 18.10×م٢٨٫٤٥والج طھ ص یتوس
ھ  م١٠×م١٠مربع طول ضلعھ  ة بمحراب ا رواق القبل ا وأجلھ ة، أكبرھ ع أروق تحیطھ أرب

د  ،ویتألف من خمس بلاطات عمودیة على حائطھ أوسعھا أوسطھا ینتصفھا المحراب، وق
ألف  ن الحائط، وتت ا م ھ والأجزاء العلی ة المحراب وجوف كَست الزخارف الجصیة واجھ

  .٢٥من مواضیع ھندسیة ونباتیة وكتابیة تُعد من مفاخر زخارف تلمسان
ا على محور مع محراب الجامع،والواجهة نفسـها وللجامع واجهة رئيسية مقابلة لواجهة ضريح سيدي أبي مدين، و  با

عبـارة علـى هيكــل بنـائي مستـطيل ذي بــابين خـارجي مرتفــع وداخلـي، ومـا بينهمــا سـقيفة تبــدأ مـن البـاب الخــارجي في صـعود عــبر 
اب علــوي  الأيمـن يــؤدي لحجـرة تشـغل قاعــدة المئذنـة،والباب الأيســر يفـتح علـى درج يصــعد لكتـ: درج بحـائطين جـانبيين ذي بــابين

وينــزل لمـــيضأة مياههـا جاريــة،  والســقيفة تغطيهـا قـــبة مقرنصــة أقـرب إلى الإســتطالة منهـا إلى التربيــع علــو الـنمط الموحــدي، ويــؤدي 
اع الدرج إلى الباب الداخلي المفتوح على الصـحن،وقد كُسـي جـداري السـقيفة الجـانبيين بزخـارف  جصیة متنوعة بارتف

                                                        
ات،الجزائر .یحي بن خلدون، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبدالواد، نحقیق د ٢١ د حاجی عبدالحمی

  . ٢٠٩.،ص١٩٨٠سنة 
22R.Bourouiba , L’art religieux musulman en algerie, AlgerS.N.E.D,  1973, p.122.  

     ١١١. ص…عبدالعزیز لعرج، المساجد الزیانیة .د٢٣
دقیق   ٢٤ ي الحسن، ت ا أب آثر ومحاسن مولان ي م محمد بن مرزوق التلمساني، المسند الصحیح الحسن ف
  ).٤٠٣.،ص١٩٨١ماریا خیسوس بیغیرا، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر .د

25 R.Bourouiba, L’art  religiuex…, P.160 _ 161 
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ف ى أس خص إل ة الش ن قام دأ م ال یب س مایق و نف ة ،وھ وش الكتابی ا النق قف ،وأھمھ ل الس
  . ٢٦بالواجھة الخارجیة وعقد المدخل

ة وش الكتابی ي النق تخدمة ف وط المس واع الخط ي :  أن وط ف ن الخط ان م تخدم نوع اس
،وھو ماسوف  النسخي المغربيو الكوفيالزخارف الكتابیة في المسجدین وھما الخطان 

  .نستعرضھ فیما بعد
ره أما النقوش ا ي دون غی ا الخط النسخي المغرب لكتابیة في شواھد القبور فقد استخدم فیھ
  .من الخطوط 

ن  : طبیعة الكتابة في المسجدین ة م الكتابة في المسجدین معظمھا كتابات قرآنی
ة  ات متتالی ش آی ى نق آي الذكر الحكیم، سجلت آیات من سور مختلفة،وكان النقاش یلجأ إل

ي المسجدی اذر ف ة وذلك أمر ن ـتجزيء الآی وم ب ا،وھو : ن،أو یق دایتھا أو تكملتھ نقش  ب فی
ك،  ان یقصد ذل اش ك ان النق رى أن الفن ل ن ا، ب ن أمرا عفوی م یك الغالب،ونرجح أن ذلك ل
ار  اس، وأن اختی ا للن راد تبلیغھ ي ی ة الت ى والدلال رة أو المعن ع الفك تلاءم م ا ی ار م فیخت

ى  الآیات والسور كان یتم على ید متولي البناء الم أو عل ھ أو ع و فقی أو المشرف علیھ وھ
اكم  لطان الح یة الس ة بشخص ھ عارف ة لطبیعت البلاط مدرك یقة ب یة لص دیر شخص ل تق أق
ك  ر عن ذل ا یعب ار م ھ باختی ة إلی ھ الموكل ي مھمت وم ف وذھنیتھ وانشغالاتھ ومشاریعھ، فیق

را عن ك الإنشغالات،  كلھ بتدخل من السلطان الحاكم مباشرة أو باختیاره ھو نفسھ تعبی تل
ر  ن أكث ان م اء ك ى البن رف عل دین، فالمش ي م یدي أب امع س بة لج دث بالنس ا ح و م وھ
ة تلمسانیة ضاربة  الشخصیات في البلاط المریني علما وفضلا وفقھا، وھو عالم من عائل
في عمق العلوم والفقھ،وكان أمین سر السلطان المریني، وھو محمد بن مرزوق صاحب 

إبن مرزوق یصرح المسند الصحیح ال ي الحسن، ف اء : " ذي كتبھ عن السلطان أب أن بن
ة  ھ، واتصف بالحسن والوثاق ذي عز مثال ن الحسین ال جامع سیدي أبي مدین شعیب ب

ربن .…أشكالھ  وكان بناؤه على ید عمي وصنو أبي الصالح أبو عبدالله محمد بن أبي بك
  ٢٧" …مرزوق وعلى یـدي

  :بنیـة الكتابات 
  :ابیة ودلالاتھا في الجامعین المضامین الكت

ن  مضامین الكتاباتتنوعت  م یك في ھذا المسجد واختلفت معانیھا ودلالاتھا، ول
ت تحمل رسالة  ا كان ط، ولكنھ ة فق ة والزین استخدام تلك الكتابات دون غرض أو للزخرف
ى  ا عل ي مجملھ ر ف ومعاني ودلالات متنوعة ومختلفة، صریحة أو ضمنیة أو تلمیحیة تعب

ام أنفسھم، أورائجة مطروحة أو أوضا ال الحك ع دینیة وسیاسیة واجتماعیة كانت تشغل ب

                                                        
  ٢٤٦،٢٥٤ـ  ٢٤٢.،ص١عبدالعزیز لعرج، المنشآت المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة، ، مجـ . د ٢٦
  .٢٦٠ـ

  ٢٤٦،٢٥٤ـ  ٢٤٢.،ص١عبدالعزیز لعرج، المنشآت المرینیة في إمارة تلمسان الزیانیة، ، مجـ . د ٢٧
  .٢٦٠ـ



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

٧٨٦ 
 

ین  ف ب دلالات السیاسیة تختل ت ال ة،وإذا كان ھ المختلف ي جوانب ع ف متداولة في حیاة المجتم
ى  دراتھم عل دافھم وطموحاتھم وق الزیانیین والمرینیین لاختلاف مشاریعھم السیاسیة وأھ

ة متشابھ لدرجة تحقیقھا لدرجة التناقض أ ة والاجتماعی حیانا،فإن المعاني والدلالات الدینی
  .التطابق أحیانا أخرى

ع،  وربما یرجع ذلك إلى أن العصر عصر طغیان الروح الدینیة على حیاة المجتم
لطان أن  لطان،لذلك رأى الس ى الس الم عل ي، وللع ى السیاس ھ عل ـھ للفقی وق فی ان التف وك

ات  ع فئ ة وجمی ن الرعی رب م ى یتق ریص عل ورع، الح ر ال الظھور بمظھ ع ب المجتم
ھ  اس ب الدین،القائم علیھ،العامل على حمایتھ والدعوة إلیھ وتطبیق حدوده والسعي لأخذ الن
ي  ة ف ة والزمنی لطتین الدینی لاطین الس ام والس ع الحك ذلك جم الھم ومعاملاتھم،ل ي أعم ف

ك،  ابھ ذل ى الله أو ماش ل عل د الله والمتوك موا بعبی لمین أو یدھم،وتس أمیر المس وا ب وتَلقب
دولتین  ي ال ھ ف ك كل المؤمنین أو خلیفة المسلمین ونُعتوا بالمجاھد في سبیل الله، ویَظھر ذل

  . الزیانیة والمرینیة
ي المساجد  جلت ف زین المنشآت ،أوسُ ي ت ویتضح ذلك في الكتابات والنقوش الت

ة أو أحیا ي المدین ة ف ل مواضع ھام ي تحت اس الجامعة الرسمیة الت ال الن ث إقب ن حی ا م ئھ
  .علیھا وسھولة الوصول إلیھا من أھل المدینة والغرباء، كان ھدفھا إطلاع الناس علیھا

ومن ھنا فإن الحكام والسلاطین والقائمین على شؤون بناء المؤسسات الرسمیة 
ف  ى مختل ارھم ومشاریعھم إل لاغ أفك ى إب دون إل انوا یعم ى وجھ الخصوص ،ك منھا عل

ا شرائح المجت ارزة منھ اكن الب ي الأم اني، وف ذه المب ى جدران ھ ھا عل ن خلال نقش ع م م
ة  دار القبل التي یسھل من خلالھا الإطلاع علیھا وخاصة الواجھات والمداخل الرئیسیة وج
ك  ى ذل ا للمصلین، وعل ع لمقابلتھ ي الجوام وواجھة محرابھ وجوفھ ، وھي أماكن مھمة ف

ة وللسلاطین فإن الكتابات في ھذا النوع من المساج ة والإشھار للدول ؤدي دور الدعای د ت
ة وشرائع  ذاھب دینی والحكام، وتعبر عما یرغبون في نقلھ للناس من مشاریع سیاسیة وم

  .وسنن اجتماعیة
ي  ات ف ا الكتاب ر عنھ ي تعب دلالات الت اني وال ك المع ى تل ف عل ا أن نق ویمكنن

ات الشاھ ن الكتاب اذج م ي نم ا، وف ن خلال فحص المسجدین السابق ذكرھم ك م دیة ،وذل
اع  ة الأوض ن معرف ا یمك ن خلالھ ي م ة، والت وش الكتابی ك النق ا تل ي تؤلفھ المضامبن الت
ین الجارتین : المختلفة للمغرب الأوسط السیاسیة والدینیة والاجتماعیة في فترة الصراع ب

  .الدولة الزیانیة والدولة المرینیة
اني /أولا  ن الزی یدي بلحس امع س م ال :ج م تق ة ل س دینی ى أس ة عل ة الزیانی دول

ا  ا أو فقیھ ا أو عالم ھا إمام ن مؤسس م یك ة، ول ة أو الموحدی ة المرابطی لاحیة كالدول إص
ـھاتین  ٢٩ومحمد بن تومرت الموحدي  ٢٨كعبدالله بن یاسین المرابطیابن ،وھم لاینتسبون ل

                                                        
حسن أحمد /، وعن مباديء الدعوة المرابطیة، ینظر١٢٥٤ـ  ١٢٤.أبي زرع، مصدر سابق، ص ٢٨

  .  ١٤٤ـ ١٤٣.محمود،قیام دولة المرابطین،ص
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ین، أ تھم الدولتین، ولم یدعي سلاطینھا الأوائل النسب الشریف وإنما كانوا متغلب اموا دول ق
ھ  ة نفس س الدول ول مؤس ن ق م م ا یُفھ و م ة، وھ بیة القبلی ى العص یف وعل دّ الس ى ح عل

ات ١٢٣٤/ ھـ ٦٣٣یغمراسن بن زیان یوم بیعتھ سنة  ول بالشرف إثب ھ الق د سئل من م وق
ھ :"نسبھ إلیـھ، فأجاب  ان القصد ب ھ، وإن ك ا نحن فی دنیا فھو م إن كان المراد شرف ال

  د الله شرف الأخرى فھو عن
د الله، ) أي النسب الشریف(إن كان ھذا صحیحا : "، وفي قول آخر٣٠"سبحانھ فینفعنا عن

  .٣١" وإنما الدنیا فإنا نلناھا بسیوفنا
دى  اني ول بلاط الزی ي ال ا ف ان قوی دیني ك إن الحضور ال ك ف وبالرغم من كل ذل

زة العصر السلاطین ،وكان عاما وشاملا في أوساط المجتمع بشرائحھ المختلفة، وھي  می
ھ ونشره مظھرا  ھ والعمل ب ھ والحث علی دعوة إلی ت ال ا، وكان في العالم الإسلامي عموم
ب  ي الجوان ھ ف ة، تترجم ذاھب سیاسة الدول ن م ذھبا م ع وم ي المجتم من مظاھر الحیاة ف
ة  ال الدول ي أعم ع ومسیرتھ وف اة المجتم المختلفة من الحیاة وتضعھ موضعا عملیا في حی

غالاتھا، وت اجد وانش ي المس ة ف كریة وخاص ة والعس ة والمدنی آتھا الدینی ي منش جلھ ف س
اء  ام والشخصیات، أو العلم ن الحك والمدارس والأضرحة سواء أضرحة نخبة المجتمع م

  .والفقھاء والصلاح
ة   ن النخب رب م ر التق ام مظھ د الحك ذ عن ة یتخ الروح الدینی غال ب ان الإنش وك

ا اء  والإكث اء والفقھ ن العلم ة م بلاط الدینی ي ال تقبالھم ف تھم واس ارتھم ومجالس ن زی ر م
اد  ودعوتھم من القاصیة للقدوم على المدینة والإقامة بھا وإقاتمة الحفلات الدینیة في الأعی

ا ان . ٣٢والمواسم في البلاط ومشاركة الناس والعامة في المساجد والمدارس والزوای ا ك كم
ة،  ذلك وسیلة القصد منھا الدعایة للسلاطین في أوساط المجتمع وبین نخبھ العلمیة والفقھی

ام  م بالصلاح والقی ي تشھد لھ ا، فھي الت فرضا العامة علیھم من رضا نخبتھا المؤثرة فیھ
اریعھم،  م ولمش ع لھ ل المجتم لاطین بتقب ى الس دة ، فیحظ ى العقی اظ عل دین والحف ى ال عل

دلالات الحسن،  وھو ما یمكن الوقوف علیھ في الكتابات التسجیلیة في جامع سیدي أبي فال
ي المقام الأولتأتي عند الزیانیین في  الدینیة رآن، ف ن سور الق ، فقد سُجلت آیات عدیدة م

ل  ا، مث اظ علیھ لاة والحف ة الص ادة وإقام ى العب ث عل ھ تح راب وبداخل ة المح واجھ

                                                                                                                                                  
أبو بكر بن عمر الصنھاجي المعروف بالبیدق،كتاب أخبار المھدي بن تومرت،تحقیق / عنھ ینظر ٢٩

لام، الدولة عبدالله علي ع.،د١٩٧٤عبدالحمبد حاجیات،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر
  .٨١ـ  ٤٣.،ص١٩٧١الموحدیة باتلمغرب في عھد عبدالمؤمن بن علي،دار المعارف بمصرالقاھرة 

  ، )٢٠٥.یحي بن خلدون،مصدر سابق ،ص ٣٠
  . ١٤٧.، ص٧عبد الرحمن بن خلدون، مصدر سابق، مج ٣١
  
ظاھر الدینیة عن علاقة السلاطین بالفقھا والعلماء وزیارتھم واستقبالھم، واعتناء السلاطین بالم ٣٢

أبو عبدالله التنسي،مصدر سابق،  ٢٠٥،٢٤٠.والاحتفال بھا، أنظر یحي بن خلدون، مصدر سابق،ص
  .١٦٢، ١٤٢ـ  ١٢٦،١٤١ـ١٢٥.ص



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

٧٨٨ 
 

دعو  ي ت ة الت ن، الآی اج الأیم الشریطین على تاج عمودي المحراب، حیث اختار الفنان للت
انتین: " ظ على الصلاةللحفا وا  ق ى الصلوات والصلاة الوسطى وقوم  ٣٣"حافظوا عل

ة الصلاة. ى إقام ي تحث عل ة الت ان الآی ھ الفن م الصلاة : "أما التاج الأیسر فقد فضل ل وأق
ة "طرفي النھار وزلفا من اللیل إن الحسنات یذھبن السیئات أني  ٣٤دون أن یكمل الآی وك

ات  ،وفيبالفنان یلمح ولا یصرح ان الآی ورد الفن نفس السیاق والمعاني والدلالات الدینیة ی
ثمن الشكل  بتفضیل المؤمن العابد المتبع لملة ابراھیم دینا،المتصلة  فینقش في شریط م

د ى محم وذ والبسملة والصلاة عل د التع ة بع ات التالی : " حول قبیبة المحراب الداخلیة الآی
ا ومن أحسنُ دینا ممن أسلم وجھھ  وھو راھیم حنیف ة اب ع مل واتخذ الله * محسن واتب

یلا رھیم خل ي الأرض * اب ا ف موات وم ي الس ا ف ا * و م يء محیط ل ش ان الله بك * وك
  ٣٥".صدق الله العظیم

ود  داخل المحرابویواصل الفنان  ة  المعق في شریط مضلع خماسي أسفل البائك
ة أ ا ، فیسجل كتاب ة السالف ذكرھ ة متصلة المندمجة الحاملة للقبیب اني دینی خرى ذات مع

ذكیر  ث الت ن حی ابقة م ات الس اني الآی لاتھبمع ى ص ائم عل ؤمن الق لاح الم افظ بف ، الح
ؤدي  انھ، الم ھللس دلزكات ى محم لاة عل ملة والص وذ والبس د التع ك بع ح : "، وذل د أفل ق

و معرضون* الذین ھم في صلاتھم خاشعون* المؤمنون م * الذین ھم عن اللغ ذین ھ وال
  .٣٦"والذین ھم لفروجھم حافظون* فاعلونللزكاة 

ا  ة المحرابأم ة  واحھ ة بإطارات وأشرطة وبحور كتابی وه فھي حافل ا یعل وم
ةكثیرة بالخطین الكوفي والنسخي، تحمل العدید من المعاني  دلالات الدینی ات وال ا آی ، منھ

ھ  د وأركان تطیلة تطوق العق كل طرة مس ى ش ي شریط عل ار المحراب ف ي إط ة ف منقوش
ي،ن ا یل ي م خي المغرب الخط النس ھما ب ن : " ص ار وم ن الن یم م ي العظ ا العل ود ب أع

د  یدنا محم ى س لى الله عل رجیم وص یطان ال جدوا * الش و واس وا اركع ذین آمن ا ال یاأیھ
رلعلكم تفلحون  وا الخی م وافعل دوا ربك اكم * واعب اده ھو اجتب ق جھ وجاھدوا في الله ح

لة أبیكم إبراھیم ھو سماكم المسلمین من قبل وفي وما جعل علیكم في الدین من حرج م
  .٣٧* "ھذا لیكون الرسول شھید علیكم 

ور الله  معاني دینیة أخرىویطوق سنجات العقد   كآیة النور المنبعثة من  المشكاة وھي ن
ا اء المساجد وتعمیرھ ل : "الساطعة على الكون، وفضل بن ور السموات والأرض مث الله ن

ا مص د من نوره كمشكاة فیھ ب دُرّيٌ یوق ا كوك باح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنھ
ور  ار ن ولم تمسسھ ن ا یُضيء ول اد زیتھ ة یك ة لاشرقیة ولا غربی ة زیتون شجرة مبارك

یم ل شيء عل اس والله بك "* على نور یَھدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله الأمثال للن
                                                        

  ،سورة البقرة٢٣٨الآیة  ٣٣
  .من سورة ھود ١١٤الآیة  ٣٤
  سورة النساء ٢٥ـ  ٢٤الآیتان  ٣٥
  الآیات الأولى من سورة المؤمنین ٣٦
  .الحج، سورة ٧٨ـ ٧٧الآیة  ٣٧
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ھ بح ل مھ یس ا اس ذكر فیھ ع وی وت أذن الله أن ترف ي بی ال ف دو والآص ا بالغ ال * فیھ رج
اة  اء الزك ام الصلاة وإیت ي  ٣٨" …لاتلھیھم تجارة ولابیع عن ذكر وإق ،وھي  منقوشة ف

وش  ى الخارج منق ھ إطار آخر إل ھ، ویلی الإطار الأول الذي یلي عقد المحراب في واجھت
  : بدلالة دینیة أخرى تلخصھا على الوجھ التالي

ھ وصحبھ وسلم  أعوذ با من الشیطان الرجیم،"  ى آل صلى الله على سیدنا محمد وعل
ى " تسلیما  ان المسلمین عل یم تحث ذكر الحك ل الله ، وآیتان من ال التقوى والإعتصام بحب

اروتدعوانھ وعدم التفرق  اء المؤمن من الن وھي  لذكر نعمة الله في تألیف القلوب وإتق
  / على الشكل التالي 

ھ وصحبھ وسلم أعوذ با من الشیطان الرجیم، "  ى آل صلى الله على سیدنا محمد وعل
لیما لمون * تس تم مس وتن إلا وأن ھ ولا تم ق تقات وا الله ح وا اتق ذین آمن ا ال ا أیھ ی

ین  ألف ب واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علیكم إذ كنتم أعداء ف
ین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الن ذلك یب ا ك ذكم منھ ار فأنق

   ٣٩".الله لكم آیاتھ لعلكم تھتدون 
ة  ن الآی ة ٣٣ویبدأ الفنان نفس الإطار بجزء م ن سورة التوب ذي أرسل رسولھ :"م ھو ال

ة  "بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ن  ٤٥ویكمل الإطار بجزء آخر من الآی م
ة   "وكفى با ولیا وكفى با نصیرا "سورة النساء نفس الآی ة ل م : وھي البدای والله أعل

  ٤٠بأعدائكم وكفى با ولیا وكفى با نصیرا
ن  انبین الأیم ي الج ا ف د عمودی ھ ویمت راب نفس ة المح ي بواجھ ریط أفق ي ش وف

  .والأیسر، كتابات قرآنیة ذات دلالات سیاسیة بالخط النسخي المغربي 
  :النص التالي الشریط العمودي الأیمنففي 

د أعو"  ذ با من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سیدنا محم
   ربنا* وعلى آلھ وسلم تسلیما

د : " من سورة غافر ٧تكمیلة للآیة ( ھ یسبحون بحم ون العرش ومن حول ذین یحمل ال
عت ا وس وا ربن ذین آمن تغفرون لل ھ ویس ون ب م ویؤمن عت) …ربھ ة  وس يء رحم ل ش ك

  ٤١".ین تابوا واتبعوا سبیلك وقھم عذاب الجحیم وعلما فاغفر للذ
ي وعدتھموا …: "الشریط الأفقي ائھم  دخلھم جنات عدن الت ومن صلح من آب

د * وأزواجھم وذریتھم إنك أنت العزیز الحكیم ذ فق وقھم السیئات ومن تق السیئات یومئ
  ٤٢. "رحمتھ وذلك ھو الفوز العظیم 

                                                        
  سورة النور٣٧ـ٣٦ـ ٣٥الآیة  ٣٨
  سورة آل عمران ١٠٣، ١٠٢الآیة  ٣٩
  .من سورة النساء ٤٥من سورة التوبة  ویكمل الإطار بجزء آخر من الآیة  ٣٣بدایة الآیة  ٤٠
  .من سورة غافر ٧تكمیلة للآیة  ٤١
  .٧،٨،٩سورة غافر، الآیات  ٤٢



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

٧٩٠ 
 

ة ألا  إن الذین قالوا/ الشریط العمودي الأیسر یھم الملائك زل عل م استقاموا تتن ربنا الله ث
دنیا * تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اة ال ي الحی اؤكم ف نحن أولی

  .٤٣"وفي الآخرة ولكم فیھا ما تشتھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدّعون
ر عن الوضع  ت تعب رة كان ات الأخی ذه الآی اني ودلالات بعض ھ ونعتقد أن مع

والاة : لسیاسي المضطرب للدولة الزیانیة ا رق والتأسي بم كالإعتصام بحبل الله وعدم التف
  .الله  ونصره، إضافة إلى ما تشیر إلیھ تلك المعاني الدینیة

ن   ھا یغمراس اة مؤسس د وف ة بع ة الزیانی ي للدول ع السیاس روف أن الوض والمع
نة  ـ٦٨١س ھ، ١٢٨٢/ھ ا ل ان خلف عید عثم و س ھ أب ام ابن ض م وقی رك بع ھ تح م عن د نج ق

رع  ى الف ابھم إل انیین لانتس ة الزی ي عموم ن بن ا م وجین، وھم راوة وت ة مغ ل كقبیل القبائ
  .الزناتي ،ولكن ولاءھما كان لأعدائھم المرینببن

ي ت قبیلت ریس رفض لف والونش ي الش رقیة ف اطق الش ي المن راوة  : فف مغ
اجم  ٤٤وتوجین د الن اة عدوھما یغمراسن، سلطة الزیانیین مستغلتین الوضع الجدی عن وف

رینیین،  وي للم ادي والمعن ى التشجیع الم ك عل ي ذل دتین ف ة فسادا معتم فعاثت في المنطق
ن  رة م د فت ان غي غرب تلمسان، فبع ي سعید عثم اني لأب وھم الذین یشكلون التحدي الث
لطان  ا الس ھ منھ ده، ومكن یة وال ذا لوص د تنفی اني الجدی لطان الزی ا الس عى إلیھ لم س الس

ي ا دائم للسلطان المرین التحرش ال ا ب لمریني أبو یعقوب بن یوسف ، عادت الشحناء بینھم
نة  دث س ا ح ان، كم ة تلمس مة الزیانی ى العاص لات عل زو والحم ده الغ عید وتردی أبي س ب

ھ الجامع ١٢٩٦ـ  ١٢٩٥/ھـ٦٩٦ـ ٦٩٥م وسنوات ١٢٩٠/ھـ٦٨٩ ي فی ذي بن ، التاریخ ال
ذلك  ت ب ھ ،فكان دد كتابت ن بص ذي نح ود ال ع جھ افرة م وجین متظ راوة وت ة مغ ود قبیل جھ

ل  ة، ك ة الزیانی ى الدول اء عل ا القض ان ومحاولتھم عید عثم ي س رب أب ي ض رینیین ف الم
ن سیطرة قبیلتي شلف والونشریس: منھما تدفعھ أغراض مختلفة تخلص م ن أجل ال ، م

لاد  من أجل تحقیق مشروعھم السیاسي والمرینیونالزیانیین،والإستقلال بمناطقھم،  ي ب ف
  .المغرب بأكملھ

ین لوبین مختلف رین بأس ھ الخط اني یواج لطان الزی ان الس ي: وك ر المرین  الخط
ا  ھ، أم ده إلی ویكتفي فیھ بالتزام أسوار المدینة دون مواجھتھ في المیدان، وھي نصیحة وال

یھم انتصارات  الخطر القبلي ا عل دان، محقق ي المی ھ ف ان یواجھ د ك وجین، فق لمغراوة وت
دةمتتال ارة  ٤٥یة عدی دو أن عب ب نصره ویب آلف وموالاة الله وطل ل الله والت الإعتصام بحب

ان  عید عثم ي س خص أب اني وش بلاط الزی غالات ال ن انش ر ع اني ودلالات تعب ي مع ھ
ھ،  ي ضمھما إلی ھ ف ة من منشيء الجامع، فقد كان دائم المحاولة في طلب ود القبیلتین رغب

                                                        
  .٣١، ٣٠سورة فصلت الآیة  ٤٣
ین ومو ٤٤ اتین القبیلت ن ھ رع ا، أنظ ا وأحوالھم در / طنھم دون، مص ن خل دالرحمن ب عب

  .٥٠،٣١٨.،ص٧سابق،مجـ
  ).٢٠٩، ٢٠٨.یحي بن خلدون ،مصدر سابق،ص ٤٥
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ین وعندما یفشل یلجأ معھما إلى الحرب ى المر ینی دائم إل ا ال ا نظرة .٤٦، وكان ولاءھم أم
ن  ھ نوعا م رون فی انوا ی د ك رینیین، فق الحلف القبلي من بني عبدالواد في صراعھ مع الم
ك  ع ذل ة وجودھم، وم ان دولتھم،وحمای دفاع عن كی ي عمومتھم،وال الجھاد ، لدرء ظلم بن

اتھم التسجیلیة وا ي نقوشھم وكتاب اد فإنھم لم یصرحوا بذلك ف دم مباشرتھم الجھ ة لع لأثری
ذین جاھروا بصفة  رینیین ال في سبیل الله ضد النصارى في الأندلس،عكس السلاطین الم
ا  ات مثلم وش ولكتاب ي النق ین ف بیل رب العلم ي س دین ف اد وسجلوھا لأنفسھم كمجاھ الجھ

  . سوف نرى في جامعھم بسیدي أبي مدین
  : جامع سیدي أبي مدین المریني 

و یعدّ  ھذا   المسجد كالمسجد السابق من مساجد تلمسان الفخمة عمارة وفنا، وھ
دورھا   ي المسجد الأول، وتحمل ب ا ف وق م ات تف ن الكتاب ر م یحتوي بدوره على عدد كبی
ة  ت قائم ة، كان معاني ودلالات متنوعة، یُستخلص منھا أوضاعا دینیة وسیاسیة واجتماعی

رن  ن الق ف الأول م ي النص ـ٨ف ق كت١٤/ھ ات م، وتتف ع كتاب ا م جد جزئی ذا المس ات ھ اب
ة،  ا متطابق المسجد السابق في بعض معانیھا ودلالاتھا الدینیة مما جعل بعض الآیات فیھم
دولتین  اریع ال اختلاف مش ة ب ي مختلف اعي فھ ي والاجتم ا السیاس ي جانبھ ا ف أم

ث استخدامھا ى  وانشغالاتھما، ویمكن تقسیم النقوش الكتابیة في سیدي أبي مدین من حی إل
  : قسمین

  یشغل الواجھة وجدران السقیفة / الأول
  واجھة المحراب وجوفھ/ الثاني
ا  م الأولأم اني ودلالات : القس ل مع ھ تحم ات فی إن الكتاب یةف ي  سیاس ام ف المق

دخلھا الواجھة الرئیسیة والمدخل الأساسي للمسجدنقشھا الفنان في  الأول ة بم ، والواجھ
نوعة وكتاباتھا الرقیقة، ویبدو أن الفنان كان یقصد الإیحاء تحفة فنیة رائعة بزخارفھا المت

ات  ارات وآی جلتھا عب ي س دلالات الت اني وال ك المع امع بتل ى الج رددین عل لین المت للمص
ى  یر إل ة تش د اللهقرآنی لطان، و تأیی دعاءللس ھ  ال رل ینو بالنص ین،و التمك الفتح المب  ب

  : ویتضح ذلك فیما یلي
و ع تطیل یعل ریط مس ي ش ریط فف جد، ش ع للمس ارجي المرتف دخل الخ د الم ق

ة والھندسیة  ة النباتی منقوش بخط نسخي رقیق على أرضیة تتداخل فیھا العناصر الزخرفی
الي ة تأسیسیة للمسجد كالت د : " مع الحروف الكتابیة، ومُحتوى الشریط كتابة تذكاری الحم

د  لطان عب ا الس ارك مولان امع المب ذا الج یید ھ ر بتش ده أم ا  وح ن مولان ي اب الله عل
د الحق  ن عب وب اب ي یوسف یعق ده السلطان أبي سعید عثمان ابن مولانا السلطان أب أی

  " .عام تسعة وثلاثین وسبعمایة نفعھم الله بھ الله ونصره
 

                                                        
  . ١٢٠،١٢٢.،ص٧عبدالرحمن بن خلدون، مج ٤٦
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ریطین  ي ش ة ف اني مماثل ل مع ارات تحم جلت عب رة، سُ دخل مباش د الم ي عق فل منبت وأس
  :ضیقین

  "أمر بھ مولانا أبو الحسن عبدالله علي ھذا ما: "الأیسر منھما ونصھ 
   ٤٧"أیده الله بالنصر والتمكین والفتح المبین: " والشریط الأیمن نصھ

اني  ارات ومع را عب ردد كثی دعاءوتت ر وال ة  النص ات قرآنی ي آی ھ ف ھ أو طلب ب
ل  ي عدة حواشي وأشرطة، مث دخل ف ي جدران سقیفة الم ا ف وف علیھ ن الوق كثیرة، یمك

ة  الحاشیة العلیا للحائط الشرقي، وتتألف من عدة أشرطة، أھمھا شریط یحمل جزءا من آی
ز :" أن النصر من عند الله ونصھا كالتالي: قرآنیة تَذكر د الله العزی ا النصر إلا من عن وم

یم  ة   ٤٨"الحك ة الكریم ة للآی ي تتم ران ١٢٦وھ ورة آل عم ن س ھ الله إلآ : م ا جعل وم
ھ وبكم ب ئن قل م ولتطم رى لك أ) بش ل ، وك ان أن الله جع ل تلمس وحي لأھ ان ی ني بالفن

ن  ذي نصره وأن م و ال ھ، وأن الله ھ وبھم إلی ئن قل م لتطم ن بشرى لھ ي الحس السلطان أب
ة  ذه التكمل ن ھ ة ولك ر منقوش ة غی ة الآی الف،ومع أن تكمل رفض ولا یُخ ره الله لا ی نص

ر م ا كثی اء والصلحاء وربم اء والعلم ن الفقھ اس، لاتُخفى على أھل تلمسان م ة الن ن عام
  " . وما النصر إلا من عند الله العزیز الحكیم: وھي

ة : واجھة المحراب وجوفھ/ القسم الثاني ات القرآنی ن الآی وع م ویتكرر ھذا الن
ي الشریط  الفتح والنصرالتي تشیر إلى  ا یتضح ف ة المحراب، مثلم مرة أخرى في واجھ

تح :" جد فیھ ما یليالعمودي الأیسر بالحاشیة المستطیلة الوسطى، حیث ن نصر من الله وف
ؤمنین ر الم ب وبش ة ( ٤٩"قری ة الآی ة لبدای ي تكمل ف ١٣وھ ورة الص ن س رى : م وأخ

ى .)…تحبونھا ا یحمل معن نقش نصا كتابی المحراب لی ، ویعود الفنان في الإطار المحیط ب
الي  و كالت تح وھ ر والف ر أو النص یم:" النص ز الحك د الله العزی ن عن ر إلا م ا النص  "وم

تح "،ویكرر الفنان جزئیا الآیة السابقة في نفس الإطار بالصیغة التالیة ٥٠ نصر من الله وف
  .٥١" قریب

ر عن  ا تعب ة ربم ات قرآنی المحراب آی ات ب ةوسجلت الكتاب ي  طبیع لطان أب الس
ي  ن المرین یتھالحس ن  وشخص ھ م طلع ب ان یض ا ك اموم اتو المھ ي  الأولوی اطاتھف  نش

ھو ة أعمال ي تسییر الدول روتصریف شؤونھا،ومنھا ، ف اء والتعمی اجد ، والبن اء المس بن
ي ترصع الجزء  وتعمیرھا ات الت ن الآی ي م ا یل ك فیم على وجھ الخصوص، ویتضح ذل
ر "  :ن الحائط الجنوبي لسقیفة الدخولالأیسر م ا یعم رجیم إنم أعوذ با من الشیطان ال

ة وآتى الزكاة ولم یخش إلا الله فعسى مساجد الله من آمن با والیوم الآخر وأقام الصلا

                                                        
47 .R.Bourouiba, Les InscriptionsCommemoratives …,P.128,140 

  من سورة آل عمران ١٢٦ھي تتمة للآیة الكریمة  ٤٨
  .).…وأخرى تحبونھا: من سورة الصف ١٣كملة لبدایة الآیة ھي ت ٤٩
  . من سورة آل عمران ١٢٨ھي نھایة الآیة  ٥٠
  .من سورة الصف  ١٣جزء من الآیة  ٥١
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، وھو تقریبا نفس المعنى المسجل بالشریط العمودي ٥٢" أولائك أن یكونوا من المھتدین
ھا راب، ونص ار المح طى لإط تطیلة الوس یة المس ن الحاش ن م ن : "الأیم ا م وذ ب أع

ھ  ى آل وصحبھ وسلم الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على محمد وعل
ال دو والآص ا بالغ ھ فیھ بح ل مھ یس ا اس ذكر فیھ ع وی وت أذن الله أن ترف ي بی ،  ٥٣ف

ر  اء والتعمی ي البن والمعروف أن السلطان أبي الحسن المریني كان من أنشط السلاطین ف
ة والعسكریة، لدرجة أن  ة والعلمی وتشیید المرافق العامة والخاصة، ومنھا المنشآت الدینی

ارة عن إحصائیة خصص ابن م رزوق في مسنده أربعة أبواب كاملة قدم فیھا ملخصا عب
ق  ن المراف ي المغربین الأقصى والأوسط م ة ف دن المختلف ي الم ذا السلطان ف بما شیده ھ
ا  دارس والزوای والمنشآت العامة والخاصة، ومن بینھا المساجد والجوامع والصوامع والم

ن د الطرق، فضلا عن منشآت البوالبیمارستنات والقناطر والجسور وتعبی ر والإحسان م
   ٥٤.السقایات والمیضآت

ت  ادوكان ال الجھ د ورث  أعم ة ، فق ة المرینی ي الدول ة ف س الحیوی ن الأس م
د  ارى ق ان النص دلس، وك اكل الأن وه، مش ا ورث ین م ن ب دین م ن الموح ون ع المرینی

ین  ا  مغتنم دنھا وقراھ اطق  الإسلامیة وم ى المن ي نجمت عن استأسدوا عل الأوضاع الت
ك من ضعف الموحدین ) م١٢١٢/ھـ٦٠٩( ھزیمة المسلمین في العقاب سنة  ى ذل وما تل

م  ى الحك داخلي عل راع ال دلس بالص ن الأن م ع غال بلاطھ تھم، وانش د دول لال عق وانح
ع  ومواجھة الزعامات الجدیدة في المغرب من الحفصیین والزیانیین وخاصة صراعھم م

  ٥٥م١٢٦٩/ھـ٦٦٨طھم  على یدھم أخیرا سنة المرینیین  ثم سقو
ذلوا  جھاد النصارىوالثابت أن المرینیین تزعموا  في الأندلس إلى جانب بني الأحمر، وب

تالة وأراغون،  ة حروب الإسترداد لقش د المسیحي، ومقاوم ة الم جھودا كبیرة في مواجھ
ن  دة م رة الممت ي الفت ة ف ة وخاص ر والھزیم م النص ادلوا معھ ـ٦٥٦وتب ى١٢٥٨/ھ  م إل

ـ٧٥٠ دالحق ١٣٤٩/ ھ ن عب وب ب ي یعق د أب ي عھ ة ف ـ٦٨٥ـ ٦٥٦(م وخاص  ١٢٥٨/ھ
وب) م ١٢٨٦ـ ن یعق وب یوسف ب و یعق ـ٧٠٦ـ  ٦٨٦( وأب د ) م١٣٠٦ـ ١٢٨٦/ ھ م عھ ث

  .٥٦)م١٣٤٨ـ  ١٣٣١/ ھـ٧٣٩ـ( ٧٣٢السلطان أبي الحسن علي بن عثمان 
ادأفقد تأججت  ال الجھ ى تلمسان،  عم ي الحسن عل د استیلاء السلطان أب دلس بع ي الأن ف

ات  رینیین بطاق ع الم ن تمت ك م ع ذل ا تب ى، وم ط والأقص ربین الأوس ود المغ د جھ وتوحی
ھ   ز ب ان یتمی م، وماك ي الأحمر بھ تنجاد بن رة فضلا عن اس دة بشریة واقتصادیة كبی جدی

ھ بالأخطار السلطان أبي الحسن من شخصیة طموحة وعاطفة  اد وإدراك دینیة وحب للجھ
                                                        

   .من سورة التوبة١٨الآیة ٥٢
   .سورة النور من ٢٦الآیة  ٥٣
  ٤١٨ـ ٤٠١.المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، ص ٥٤
ابق،ص ٥٥ ع س ان، مرج دالله عن د عب ي زرع، م.٣٢٨.محم ن أب ابق، ، اب در س ص

  .٢٨١،٣٣١،٣١٦،٣٢٦٣٤١.ص
   .٤٢،٤٥،٥٥،٥٨،٧٠ـ ٣٧.،ص٣سابق،جـ السلاوي، مصدر/ عن ذلك ینظر ما یلي٥٦



  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

٧٩٤ 
 

ریع  دم الس ام التق ا أم رب مع دلس والمغ ن بالأن دھا، ولك دلس وح یس بالأت ة ل المحذق
ة  واطيء الجنوبی دلس والش لمین بالأن ي المس ي أراض بان ف ارى الأس ل للنص والمتواص
ن  أى ع ھا بمن ة نفس واطيء المغربی د الش م تع ث ل رة ،بحی ارق والجزی ل ط ر وجب للبح

اتھ ة  ٥٧مھجم واطيء المغربی ى الش ول إل ى الوص درتھم عل رة ق ر م وا غی د أثبت ، فق
ھا نة ٥٨نفس ور س ر الثغ ك أمی ي مال ھ أب أمر ابن ن أن ی ي الحس لطان أب ع بالس ا دف و م ،وھ
ـ ٧٤٢ ي ١٣٤١/ ھ ي الأراض ل ف دلس،حیث توغ ى الأن ور إل یش والعب داد الج م بإع

مة، و ریعة وحاس ارات س ا انتص تالیة محقق وال القش ائم والأم لا بالغن ھ محم لال عودت خ
ة  دق  لقصر نظره وقل ده بالتخن ادة جن دو،ورفض نصیحة ق ي أرض الع الضخمة رابط ف
ي  ك ف خبرتھ العسكریة  في ضفة الوادي بالأراضي الإسلامیة المتاخمة لدار الحرب، وذل

ا د الأی س الوقت الذي بلغتھم الأخبار باتباع العدو لھم حیث فاجأھم في صبیحة أح ن نف م م
ك نفسھ ي مال ن السلطان أب ا اب ل فیھ ة وقت م الھزیم ، وتفجع السلطان  ٥٩السنة، وألحق بھ

دم أسطولھ  ھ، وق ا قاعدت ور بنفسھ،فالتحق بسبتة وجعلھ دة للعب د الع ذ یع ده، وأخ لمقتل ول
ق  ور، فحق ن العب لمین م ع المس یق لمن ل المض ذي احت باني ال طول الأس ة الأس لمواجھ

طول المری ھ الأس رة من ى قطع كثی تولى عل دو، واس طول الع ى أس املا عل ارا ك ي انتص ن
ي  ف بمساعدة جیش بن ة طری ك لمھاجم ر ذل ى إث و الحسن عل ر أب حولھا إلى سبتة، وعب
ا،  ة واستولوا علیھ ى المدین نصر بقیادة أبا الحجاج یوسف بن الأحمر، فضیقوا الخناق عل

ذي ق ت ال ي الوق ا ف ي بقربھ لطان المرین كر الس وط وعس دو خط طول الع ھ أس ع فی ط
اب  لاف وأص ت الأع وات، وقل ذت الأق ى نف لمین حت ى المس وین عل دادات والتم الإم
ل  دو الھجوم، فأقب ت اقتضت خطة الع ذا الوق ي ھ ت والتعب، وف ن العن المسلمین كثیر م

ة  ١١ألفونسو ة خفی ملك قشتالة في جیوش جرارة، قدم فیھا فرقة تسربت لیلا داخل المدین
ة  ي غفل ة وف د بدای ا، وعن ف أمرھ ا دون أن یُكتش د فیھ ض الجن ن بع راس، وكم ن الح م

ین  والي الإثن وم الم ي الی ة ف نة  ٧المعرك ادى الآخرة س ـ٧٤١جم ن ١٣٤١/ ھ رزوا م م ب
ن  ھ واستلحموا م ار فی ي، فأضرموا الن خلف الصفوف، وفاجأوا معسكر السلطان المرین

م فیھ من الحند والحراس وحریم السلطان، فاختلت صف ة بھ وف المسلمین،ولحقت الھزیم
ا  ،وأسر تاشفین بن السلطان، ونجا أبو الحسن نفسھ بصعوبة إلى الجزیرة الخضراء ومنھ

   .٦٠إلى سبتة
ي مأساتھا   ة ف دلس ومرادف ى المسلمین والأن ة عل ف كارث ة طری اعتبرت ھزیم

دد دة متع اطق جدی ى من ا عل ى إثرھ تولى النصارى عل اب، اس ة العق م لھزیم ى لھ ة، وتخل
رة  ف والجزی ا طری یھم،ومن بینھ غطھم عل بب ض رى بس اطق أخ ى من لمون عل المس

                                                        
  .١١٣.الأندلس في العصر المریني،صمحمد عیسى الحریري، تاریخ المغرب و٥٧
  ).٣١.،ص٣،   السلاوي، مصدر سابق،جـ٣٠١.ابن أبي زرع، مصدر سابق، ص ٥٨
  
  .١٣٥ـ  ١٣٤.، ص٣سلاوي، نفسھ، جـ ال ٥٩
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ذلك  الخضراء،ومن نتائجھا توقف الجھاد، وتقرر مصیر الأندلس نھائیا بعدھا، واتجھت ب
د المغرب تحت  ي استكمال توحی أنظار السلطان أبي الحسن لتحقیق مشروعھ السیاسي ف

  .ة رایتھ بغزوه افریقیة الحفصی
ة  الجھاد المرینيكان  دلس بصفة عام ي الأن ي الحسنف اد أب ا بصفة  وجھ فیھ

ة  ة المرینی ى الدول فت عل ي أض ل الت د العوام ة أح بیل اللهخاص ي س اد ف ابع الجھ  ط
ي  ا طُبعت شخصیة أب دلس، كم والمجاھدة في سبیل الإسلام والمسلمین والمدافع عن الأن

اد، فوُصف با ك بطابع الجھ ا وصف الحسن بسبب ذل المین كم ي سبیل رب الع د ف لمجاھ
روا  م یعب م ل اد بأنفسھم أو أنھ غیره من السلاطین بھذه الصفة، حتى وإن لم یباشروا الجھ
ي  ل أب ذا المضمار مث ي ھ دادھم ف ائھم وأج اورثوه عن آب ى م دوا عل ا اعتم دلس وإنم للأن

ا ، وھو طابع وصفة تجلت في الكتابات الأثریة في المؤسسات ا ٦١سعید ي أنشأھا، ومنھ لت
اد  رة الجھ ى فك یر إل دده،إذ تش ن بص ذي نح ان وال اد بتلمس دین بالعب ي م یدي أب امع س ج
یة  ر بالحاش ودي الأیس ي والعم ریطین الأفق ي الش ة ف ة المنقوش ا الآی ض الآیات،منھ بع

ھا ار المحراب،ونص ن إط ى م الجزء الأعل تطیلة ب ارة أ:"المس ج وعم قایة الح تم س جعل
رام كم ر المسجد الح وم الآخ ا والی ن ب بیلن آم د في س د الله  الله*وجاھ توون عن لایس

المین وم الظ دي الق اجروا * والله لایھ وا وھ ذین آمن بیل هللال ي س دوا ف أموالھم  وجاھ ب
  .٦٢وأنفسھم أعظم درجة عند الله وأولائك ھم الفائزون

ي الأعمال الجھادیةكما كان لھذه  ا ف دلس صدى قوی ات  لأبي الحسن بالأن الكتاب
ي جامع  اس، وف ي منشآتھ بف ك ف ا یتضح ذل الأثریة في غیر جامع سیدي أبي مدین، مثلم

ة سطور ٦٣آخر شیده بمدینة مستغانم بالمغرب الأوسط  ،ویتألف النص التأسیسي من ثمانی
ي الحسن ھي اد أب المین  ١س: ،وأھم السطور التي تدل على معنى جھ د رب الع ـ الحم

  ین أمر ببناء ھـذا الجامع المبارك سیدنا والعاقبة للمتق
   المجاھد في سبیلـ ومولانا السلطان الأعدل عبدالله علي أمیر المسلمین  ٢س
  ………………… رب العالمین أبو الحسنـ  ٣س
ل  ٧س دهوجع ھ وعبی رك خول وك الش ین وذل مل ان وأربع ام اثن ي ع ك ف

  .٦٤وسبعمایة

                                                        
ر ٦١ ي ج داث الت ھ،و الأح رة حكم ن فت رع ده ینظ ي عھ در /ت ف ن خلدون،مص الرحمن ب عب

  ، .)٥٢٤ـ ٥٠٢.،ص٧سابف،مج
  
  من سورة التوبة ٢٠ـ ١٩الآیة  ٦٢

63 A. BEL, Les inscriptions arabes de Fés, thireau, Mostaganem et ses environs, p.115, 
M.Belhamissi, Histoire de Mostaganem, Alger 1976 pp.47-48 –( 

 
ن ھ ٦٤ رع نقش أنظ  R. Bourouiba, Les inscriptions commemoratives des mosquées/ ذا ال

d’Algerie, O.P.U 1984,pp.145_145.   
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ن  یمكن أن نستنتج من ھذه الآیات العدیدة في جامع سیدي أبي مدین مجموعة م
ى  ع الدلالات المختلفة السیاسیة والدینیة والاجتماعیة، القصد منھا جمیعا التأثیر عل المجتم

ار السلطان   التلمساني بنخبھ وخاصتھ وعامتھ، وحملھ على الرضا بالحكم المریني، وإظھ
م  ي سبیل الله والمحب للعل اد ف دین والجھ ة ال ى خدم ائم عل بمظھر الرجل الورع التقي الق
دق  م بلاطھ فیغ تح لھ م یف ي مساجدھم وریاضھم وخلاویھ ارتھم ف وم بزی اء،فھو یق والعلم

اعلیھم یـتقرب  دارس والزوای  منھم ویشاركھم اھتماماتھم العلمیة، ویبني لھم المساجد والم

ى  ٦٥ دلس، أو عل ي المغرب والأن ا ف من أجل تقبل المجتمع لمشاریعھ الساعي إلى تحقیقھ
ك  ام الموحدین، وذل ان أی ا ك ھ، مثلم ده تحت رایت ث إعادة توحی الأقل في المغرب من حی

رو ذا المش ق ھ ن أن تحقی الرغم م ري ب ي والأس ود السیاس ى الوج اء عل ب القض ع یتطل
ا  ٦٧، وللحفصیین أخیرا٦٦للزیانیین بدایة انیین، مم ى الزی ي عل الأمر الخف ك ب ، ولم یكن ذل

ة توسعھم بكل الطرق والوسائل،  وة، ومواجھ ي بق ة الغزو المرین دفعھم دوما إلى مقاوم
تھم  ى دول اظ عل ي الحف دة ف رات عدی لوا م م فش ع أنھ انوا وم نھم ك تقلالھم ولك ة اس وحمای

  .لایلبثون أن یعودوا إلى إحیائھا وإعادة بناء كیانھا 
وفي یحتلان  الخط الك ات ب ن الكتاب ى شكل طرتین م وأخیرا ھناك شریطین عل
ة  ر النباتی ة بالعناص روف الكتاب ا ح راب،تختلط فیھم د المح ي عق فل منبت عا أس موض

ثلان  یة، ویم ة المرینوالھندس عار الدول دینيش ي وال ذھبھا السیاس ة وم ا ی ، ومحتواھم
  :كالتالي

  :. لا إلھ إلا الله محمـد رسول الله/  " الشریط الأیمن 
  ."الله ربنا  محمد رسولنا  القرآن إمامنا" /  الشریط الأیسر
ریط الأول ؤمن  فالش ر الم ى غی ؤمن عل ز الم ي تمی د الت ھادة التوحی من ش یتض

ا رار بھ ة الله والإق ن وحدانی د  وتعل وة محم الإعتراف بنب وع ب ره ، متب ھ غی وأن لا إل
  .وتأكیدھا وأنھ رسول الله أرسلھ لكافة الناس

ة الكتابة الثانیةأما مضمون  ة للدول ة والمذھبی ة الدینی ى المرجعی ، فھي تشیر إل
د  المرینیة، وھي تـأكید للشریط الأول، من حیث الإعتراف  بتفرد الله بالوحدانیة، كما تؤك

د م اء أن محم ر ج عار الأخی ذا الش رآن، وھ و الق رینیین ھ ام الم ن الله، وأن إم ول م رس
ي ة وھ دعائم الثلاث ى ال ائم عل دي الق عار الموح ر الش ھ الأخی ي جزئ اقض ف ا : لین الله ربن

المرینیین صارعوا الموحدین،موسمین . محمد رسولنا المھدي إمامنا وذلك أمر طبیعي ف
ین فس ن ب اذل، وم اد والتخ اھم بالفس ن أی د ب امھم محم مة إم ة نظرھم عص ن وجھ ادھم م

ي  دھم ف ت بع ي أت دویلات الت دین وال ین الموح ر ب تلاف كبی اك اخ ومرت،ولیس ھن ت

                                                        
  .٤٠١،٤٠٦.زوق،مصدر سابق،صابن مر ٦٥
   .٢١ـ  ١٩.یاني،صأبو حمو موسى الزعبدالحمید حاجیات، ٦٦
  .٢٤ـ  ٢٣.نفـسھ،ص٦٧
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ن  ا الإختلاف یكم الكي، إنم ذھب السني الم ذ بالم د والأخ المغرب، من حیث فكرة التوحی
  یة، الأولى عدھا ابن تومرت ركنا في الإمامة والعصمة والمھدو

ة، و اد الأمام ن حیث وجوب اعتق ا سادسا من أركان الإسلام  م ا فیھ ل فیھ ة  ماث المھدوی
   ٦٨.الشیعة

ي ة ف ة والمرینی ات الزیانی ي الكتاب دلالات ف امین وال ین المض ة ب  مقارن
  :المسجدین

ي  ة ف ة الزیانی وش الكتابی ین النق ة ب ي مجال المقارن ي یتضح ف مسجد سیدي أب
ي الحسن ة ف ات المرینی دین، والكتاب ي م یدي أب امع س مونھا  ج ي مض ح ف اختلاف واض

ة متشابھة  ودلالاتھا السیاسیة بصفة خاصة ولكن المضامین والدلالات الدینیة والاجتماعی
ع ا ابھ مجتم ك لتش ا وذل ھ عموم ھ ومذھب ھ وعقیدت ي طبیعت ا، ف ھ حكامھم ا فی دولتین، بم ل

  .الدیني القائم على المذھب المالكي
امین  ل مض ة تحم ات الزیانی ام الأولفالكتاب ي المق ة ف وى  دینی ى التق دعو إل ت

لاح  ة ( والص ة  ٢٣٨الآی رة، والآی ورة البق ن س ود ١١٤م ورة ھ ن س ل ) م ویتص
ا ال العبادةبالمضامین الدینیة  ي وعمادھ ك ف ة (صلاة ویتضح ذل ن سورة  ٣٧و ٣٥الآی م

ة  ات  ١٠٢النور، والآی ن سورة آل عمران، والآی ة  ٣و  ١م ؤمنین، والآی ن سورة الم م
ن ) من سورة غافر  ٨من سورة الحج، والآیة  ٧٧ ة م اك دلالات دینی ك ھن إضافة إلى ذل

ي ح ف ا یتض و م راھیم وھ ة إب اع مل ده واتب زام قواع دین والت ى ال دعوة إل ة (  ال  ١٢٥الآی
ة  ١٢٦ـ اء، والآی ورة النس ن س ة  ٤٨م ج، والآی ورة الح ن س افر ٩ـ ٧م ن سورة غ ) م

ھ  ات إلی رآن والإنص تلاوة الق دعوة ل ذلك ال رتبط ب ات ( وی ورة  ٢٠٥ـ ٢٠٤الآی ن س م
ة )الأعراف ى أھمی ات المسجد عل ا، وقد نصت كتاب اء المساجد وتعمیرھ ة (  بن  ٣٧الآی

  ).من سورة النور
ا فیم  دلالات أم ق بال ة  السیاسیةا یتعل ات القرآنی ن الآی تنتاجھا م ن اس ي یمك الت

ى  وم عل ل الله والتي تعبر عن وضع الدولة الزیانیة في ھذه الفترة فتق رة الاعتصام بحب فك
ة ) من سورة آل عمران ١٠٢الآیة ( والتآلف وعدم التفرق ا الكفای بموالاة الله ویتصل بھ

  .من سورة فصلت  ٣١ساء، والآیة من سورة الن ٤٥الآیة (  ونصره
امین  ا لمض د نموذج ا تُع جد ودلالاتھ ذا المس ات ھ امین كتاب ع أن مض والواق
ن  ا م ل بھ ا یتص دة وم ى العقی ز عل ا ترك ي جمیع رى، فھ آت أخ ي منش ة ف ات زیانی كتاب

  . ٦٩الإیمان وما یفرضھ من أعمال ومعاملات
إن  ل ف ةوبالمقاب ات المرینی ي  الكتاب یدي أف امع س دینج ي م امین   ب ف مض تؤل

امین  ل مض ي تحم ة، وھ ات الزیانی ة بالكتاب ا مقارن راء وتنوع ر ث یة ودلالات أكث سیاس

                                                        
  . ٢٣٣ـ  ٢٣٢.عبدالله علي علام، مرجع سابق، ص ٦٨
  

69 R. Bourouiba, L’art religieux musulman , pp. 131_ 133. 
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ى ي  بالدرجة الأول ا ف ع مثیلتھ ابھة م رة متش ذه المضامین الأخی ة، وھ ة واجتماعی م دینی ث
  .الكتابات الزیانیة في جامع سیدي أبي الحسن

د  السیاسیةفأما المضامین  ین وتأیی الفتح المب ي ب دعاء للسلطان المرین فتعكسھا عبارات ال
ة ات التالی ي الآی ك ف ا یتضح ذل ن  ١٢٦: (الله لھ ونصره على عدوه، وتمكینھ منھ، مثلم م

  ).من سورة الصف وذكرت في ثلاثة مواضع ١٣ن، الآیة سورة آل عمرا
ا  ي یستدل منھ ات الت ارات و الآی ي العب ة ف یة والدینی وتختلط المضامین السیاس

رة  ى فك بیل اللهعل ي س اد ف ن  الجھ ي الحس لطان أب ف الس ارات وص ھا عب ا تعكس مثلم
بیل الله ي س د ف دخل بالمجاھ د الم وق عق ي ف ریط التأسیس ي الش ة ( ف ورة  ١٩الآی ن س م

  ) .التوبة
ة سیاسیة  ة ذات دلال اني دینی ة مع ات القرآنی ي الآی د وردت ف إضافة إلى ذلك فق
ع  ى المجتم ا عل ن خلالھ أثیر م ھ والت ة ل ا الدعای رض منھ ھ، الغ لطان وأعمال ح للس تلم

ة  ٨٨التلمساني، ویستخلص ذلك من الآیة  ن سورة  ١٨،١٩،٢٢من سورة ھود، والآی م
  .من سورة آل عمران  ١٩١من سورة النساء، والآیة  ١٢٦و ١٢٥التوبة، والآیتان 

ال السلطان ونشاطاتھ  ة بأعم ا السیاسیة أیضا المتعلق ة وربم أما الدلالات الدینی
ك  ي ذل ي ف ا ،وھ اجد وتعمیرھ اء المس ن بن ر ع ي تعب ات الت ن الآی ا م تدل علیھ ي یس والت

ي تتلاقى وتتطابق مع نفس المعاني والدلالات والآیات المستخد ة ف مة في الكتابات  الزیانی
والي  ى الت ة (مسجد سیدي أبي الحسن ، وھي عل ي  ١٨الآی ة، وذُكرت ف ن سورة التوب م

  ) .من سورة النور ٣٦أكثر من موضع، والآیة 
اعھ  ع وأوض ة المجتم ن ذھنی ر ع ة تعب ات ذات دلالات دینی اك آی را ھن وأخی

ھ وا اع ملت اة، وتحث المسلم على الإیمان وخشیة الله واتب اء الزك ى الصلاة وإیت اظ عل لحف
ة  ٢٢ـ ١٩من سورة النساء، والآیات  ١٢٥ویتجلى ذلك في الآیة  رة، والآی من سورة البق

ع  ٢٢ ي تخص أوضاع المجتم دلالات الت اني وال ذه المع ي ھ من سورة آل عمران، وتلتق
اني  ي المسجد الزی ة  ف السابق مع نفس المعاني والدلالات التي أوردتھا النصوص الكتابی

  .ذكره 
ب السیاسیة  ى الجوان ة تركز عل ة المرینی وبعبارة موجزة فإن المضامین الكتابی
ب  ى الجوان ة عل ات الزیانی امین الكتاب ز مض ا ترك ا، بینم ة ثانی ة والاجتماعی أولا والدینی
إن  الدینیة أولا والاجتماعیة والسیاسیة ثانیا، وإذا كانت المضامین السیاسیة مختلفة فیھما ف

ا، الد ي كلیھم لالات الدینیة  التي تعبر عن الوضع الاجتماعي متشابھ إلى درجة التطابق ف
ن  ھ م ز ب ا یتمی ي وم ع المغرب ود المجتم ي تس دة الت دة الواح ود للعقی ك یع ك أن ذل ولا ش

  .انشغالات دینیة واجتماعیة واحدة
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ث امعین/ المحور الثال ي الج ة والنسخیة ف ات الكوفی دي للكتاب ل الأبج ( التحلی
  :)٢٢-١٨جداول

وفي والخط النسخي، : استخدم في زخرفة المسجدین نوعان من الخط الخط الك
ى  دھما عل ر أح م یقتص ات ول ة للكتاب امین المختلف جیل المض ي تس ا ف تخدم كلاھم د اس وق
ا  ا فنی ة تنظیم ى تنظیم مجال الكتاب ا یلجأ إل ان فیھم مضمون محدد دون الآخر، وكان الفن

ارا كل إط ى ش ا عل ة جمالی بة للكتاب اعا بالنس ر اتس ا وأكث ر حجم ور أكب رطة وبح ت وأش
  .الكوفیة وذلك بأسلوب یجعلھا أكثر بروزا ووضوحا للمشاھد 

وفي ط الك داول (/ الخ كل ٢٢-٢٠ ج ط  ) ١٥، ٧-١،ش ى الخ رى عل د ج وق
ھ  ث طبیعت ن حی رق، م لاد المش ي ب ھ ف رى علی ا ج لاد المغرب م ي ب ة ف ة الكوفی والكتاب

ان ومظھره وأنواعھ  ان والمك ي الزم ي .د( وتطوره وانتشاره ف ة، دراسة ف راھیم جمع إب
ى للھجرة،دار  رون الخمسة الأول ي الق ي مصر ف تطور الكتابات الكوفیة على الأحجار ف

اھرة  د ، )٩٦،١٥٧ـ  ٧٨،٩٥.ص، ١٩٦٩الكتاب، الق د الرواف ك أح ي ذل وكانت مصر ف
د دلس، وق ى المغرب والأن ھ إل ور ل ي بعض أمصار  ومركز تطور ومحطة عب استقر ف

ط  م أو الخ م القل رف باس اس، وعُ ان وف القیروان وتلمس رة ك ره الكبی رب وحواض المغ
م أو  ھ القل ل عن ده ونشره، فقی ي تجوی ھ وزادت ف ي تلقفت دن الت م الم المغربي، وتسمى باس

  .أو التلمساني أو الفاسي أو الأندلسي القرطبي ٧٠ الخط القیرواني
دن انتشر ا ف المراكز الحضاریة للمغرب ومن ھذه الم ى مختل وفي إل لخط الك

ات  ع الفتوح ھ م ان قدوم ط، وك المغرب الأوس ة ب اد وبجای ي حم ة بن دلس، كقلع والأن
ونس  ة ـ ت ي افریقی ة ف ارات الأغلبی د الإم ي عھ دن، وخاصة ف  ٧١الإسلامیة وتأسیس الم

ري ـ  اطمي والزی د الف ي العھ م والرستمیة والإدریسیة، وازداد تطوره ف ادي والحك الحم
  .الزناتي المحلي بالمغرب الأقصى، حتى حلول المرابطین وقیام دولتھم 

  
كل٢١جدول  /الخط النسخي د المرابطي ): ٢١، ١٦-١٥، ١٤-٨،ش ي العھ وف

ى ) م١١٣٥/ھـ٥٤٧ـ  ٤٥٤( ة إل ظھر الخط النسخي كمادة زخرفیة في المنشآت المعماری
ط الكوفي ب الخ امع . جان ة ج ة قب ي رقب ك ف ر أن وذل ھ، غی ال أول ل ر  كمث تلمسان الكبی

اھي  ى م اریخ، وتطورت إل مظھره كان متطورا مما یرجح معھ أن شواھده سابقة لھذا الت

                                                        
  .٩٣.، ص١٩٨٠عبدالعزیز الدالي، الخطاطة الكتابیة العربیة، مكتبة الـــ بمصر، القاھرة  ٧٠
  
 B.Roy et P.Poissot, inscriptions/ المنشآت وشواھد القبور، انظر عن الخط الكوفي في افریقیة في ٧١

arabe de Kairouan, vol. I-II, librairie GK.KLINCKSIECK, Paris 1950, G.Marçais, 
L’architecture musulmane d’occident, Paris 1954 .  
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ن  ف ب ي یوس د عل ى ی امع عل د الج یس أو تجدی مونھا تأس ان مض ان، وك ي تلمس ھ ف علی
  ٧٢.م ١١٣٥/ ھـ٥٣٠ تاشفین سنة

لاد المغرب ي ب ھ الغموض،  إن الوجود العملي للخط النسخي ف دلس یكتنف والأن
رن ل الق ـ٥ ولكننا نعرف أنھ ظھر في المشرق في أوائ ى م١١/ ھ ي عل ، كاستخدام زخرف

ھ  اطمي، والمرجح أن المنشآت والأدوات المختلفة، وفي مصر ظھر منذ أواخر العصر الف
انین  ة الفن كان وخاص ال الس ع انتق وفي، م الخط الك لاد المغرب ك ى ب ن مصر إل ل م انتق

ع والحرف افع، وخاصة م ادل المن ع التجارة وتب زاق، وم ین للعیش والارت ین المنطقت یین ب
  .٧٣الحجیج المغاربة الذین كانت طریقھم الأساسیة والدائمة مصر 

ذكاري  /حديالعصر المو ي الت ي الإستخدام الزخرف وقد استمر الخط النسخي ف
ي العصر الموحدي  وفي ف ب الخط الك ى جان على المباني والمنتجات الفنیة والصناعیة إل

ـ٦٦٧ـ  ٥٤٧( ة  )م١٢٦٨ـ  ١١٤٧/ ھ بة أودی ة وقص امع الكتبی ي ج و ف ا ھ مثلم
  .بمراكش،وكان استخدامھ بشكل أكثر اتساعا وكثافة 

ن ذكر غیر أن الم الخطین م ات ب ي الكتاب وا المضامین التأسیسیة ف وحدین أھمل
ات  ي مساجدھم ومنشآتھم  الكتاب ا سجلوا ف ھ، وإنم دعاء ل ھ وال لاسم المنشىء والإشادة ب

  .توحیدا  وتبجیلا لھ ونكرانا للذات٧٤ الدینیة القرآنیة
ا لقد اتجھت الكتابات الأثریة في المنشآت مند العھد الموحدي انج ا جمالی ا فنی اھ

ى  ة والرشاقة عل ة والرق ا إضفاء روح الفخام في النوعین  معا، وكانت رغبة الفنان فیھم
م  ا یتس ا تنظیم لال تنظیمھ ن خ اھد م س المش ي نف الي ف ر الجم داث الأث روف لإح الح
ة  ر زخرفی خیة بعناص ة أو النس ة الكوفی روف الكتاب زج ح ام بم جام، وق التوازن والانس ب

یة ون رى ھندس اھر أخ یتھا بمظ رش أرض ع ف رات م راوح والزھی ائف والم ن اللف ة م باتی
ا ا مع یة أو ھم ة أو الھندس ارف الورقی ن الزخ رى م رطة . أخ ت الأش ث اتجھ بحی

ة واضحة  روح الزخرفی دت ال ة، ب ة للوحات فنی والاطارات والحشوات إلى أن تكون بدای
  ٧٥.علیھا

في الخطین الكوفي والنسخي  وھذا الاتجاه الزخرفي /العصر الزیاني ـ المریني
أثرین  المغربین الأوسط والأقصى مت ي  ب اني والمرین ظل متواصلا خلال العصرین الزی

  .فیھ بالموروث الموحدي مثلما یتضح من النماذج الكثیرة في منشآت تلمسان وفاس 

                                                        
ر ٧٢ ان، أنظ امع تلمس ة ج ة رقب ن كتاب ات الأ/ ع ة، الكتاب ید بورویب ة، رش اجد الجزائری ي المس ة ف ثری

ر  ع، الجزائ ر والتوزی ة للنش ركة الوطنی بوح، الش راھیم ش ة اب .  ٦٦ـ ٦٥.، ص١٩٧٩ترجم
R.Bourouiba, L’art religieux, P.83-84. 

  
الي النسخي، أنظر ٧٣ ى المغرب وبالت وفي من مصر إل ال الخط الك  G.et W.Marçais, Les/ عن انتق

monuments..P.88  
74  H.Terrasse, Sanctuaires et forteresses Almohades, coll. Hesperis, larose Paris 1932, p.65. 

75 Ibid, P.220. 
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ذا  ي ھ خي ف وفي والنس الخطین الك ة ب ة الكتابی اھر الفنی ان المظ ى طغی ویتجل
ا أحال العصر من امتزا ة بصفة خاصة، مم ج حروف الكتابة بالعناصر الھندسیة والنباتی

ان  ا  الفن ر عنھ ل، وعبّ ى الأق ة مستویات عل ن ثلاث العمل إلى لوحات فنیة فعلیة، تألفت م
ي  افر ف ل والتن اد والتقاب داث التض رض إح ر،وذلك بغ ة العناص م وكثاف ي حج درج ف بالت

  .ئي من خلال أسلوب الحفر وطریقة التنفیذاللوحة الواحدة معتمدا على الإسقاط الضو
ة جعل تشخیص  ى الزخرف ان إل ا الفن ذي أولاھ ة الجامحة ال ذه الرغب غیر أن ھ
ى  ر المتخصص المتمرس عل ى غی ا أمرا صعبا وشاقا عل ك رموزھ الكتابة وقراءتھا وف

  .٧٦ذلك
ى  ا عل لامي عموم ن الإس ي الف ة ف ل الكتاب ي تحلی وض ف ھل الخ ن الس یس م ول

كل الم رتبط بش اد ت تویات وأبع ل بمس ل یتص ك التحلی ناعیة،لأن ذل ات الص آت والمنتج نش
اد لضیق مجال  ذه الأبع ي ھ ن نخوض ف ا، ونحن ل ا ومضامینھا وتقنیاتھ ة وأنواعھ الكتاب

ا،  للزخرفةالشریط كمجال ویكفي أن نشیرإلى . البحث في موضوعنا ھذا اه آنف مثلما ذكرن
  لشریط بحجمھ وشكلھ وامتداده، ھو أنسب صورة للزخرفة الكتابیة، ویتموا

ن شروط  ھ م ا یحتوی ا بم را جمالی وب مظھ نص المكت ق الل ة تحق یمھ بطریق ھ وتقس توزیع
وفي  ا الك ة بنوعیھ التوازن والإنسجام، والطواعیة واللیونة والإنسیابیة وذلك بالنسبة للكتاب

  .والنسخي بصفة عامة
ى أما تقنیة الفن ھ إل ھ وحروف ھ وكلمات نص بعبارات ع ال ان فقد اتجھت في تعاملھ م

راغ  یم الف ین تقس جیلھا، وب راد تس دلالات الم اني وال ل للمع نص الحام ین ال ة ب المواءم
  .وتوزیع المجال الإبداعي فیھ وھو الشریط

ھ بصفة  ان عنایت ى الفن ي الشریط،فقد أول ة ف ة للكتاب أما في مجال المعالجة الفنی
  .واعد الحروف أكثر من اھتمامھ بالمنبسطات والنوازل والممتداتخاصة لص

ة  ي الكتاب ة  ف ة والمعالج وص التقنی ة بخص ات عام ذه الملاحظ ت ھ وإذا كان
ة  داؤھا بخصوص الكتاب ن إب ي یمك ا ھي نفسھا الت ا ، فإنھ ا ومكان ة زمان العربیة الزخرفی

دین و ي م ي الحسن وسیدي أب وفي والنسخيالزیانیة والمرینیة في سیدي أب ا الك . بنوعیھ
دلس  ة الأن ر ومدرس ي الأحم ة بن ي غرناط یة ف ط الأندلس ة الخ ي أن مدرس ك ف ولا ش
وفي والنسخي كانت ھي مصدر الإیحاء  ا الك ي خطیھ ة ف ة والموحدی والمغرب المرابطی

ن أسالیب ٧٧والإلھام والتطور للزیانیین والمرینیین ا م رع عنھ ا تف ق لم ، كما كانت المنطل
  .مسان وفاسفي تل

                                                        
  . ٨٩٧ـ  ٨٩٥.، ص٢عبدالعزیز لعرج، المنشآت المرینیة، جـ.د ٧٦
  
ان ٢ر، جـالسید عبدالعزیز سالم، المغرب الكبی. د٧٧ روت لبن ة، بی ، العصر الإسلامي،دار النھضة العربی

  .٧٤٧،٨٤٢.،ص١٩٨١
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لوب  دین بأس ي م یدي أب ن وس ي الحس یدي أب ي س ة ف ة الكوفی ت الكتاب د نقش فق
روع  ا سیقان وف ة تؤلفھ ارف النباتی ن الزخ دة م ة أو قاع ا خلفی ارز، واتخذت لھ ر الب الحف
ا  ھ بم ة الخط وجمالیت ق فنی ا تحق ا منتظم ا متوازن ة موزعة توزیع ومراوح بسیطة ومركب

ن ال ََ◌ضفى علیھا الفنان م ة أ ي صورة سیقان ملتف دة ف ایز، بحیث جعل القاع تضاد والتم
ین  ا وب ز بینھ ا می ر مم م أكب تشكل شبھ دوائر تتصل بمراوح بسیطة ومركبة، ولكنھا بحج

  .المستوى الأول
ث ة . أما الكتابة نفسھا فتُعد المستوى الثال ن اختلاط الحروف الكتابی الرغم م وب

یة،  ة والھندس ة النباتی ر الزخرفی لال بالعناص ن خ رطة م ي الأش ا ف ان میزھ إن الفن ف
س الخصائص  تخصیصھ الثلث الأخیر أو الربع الرابع وھو قاعدة شریط الكتابة، وھي نف

  .أبي الحسن وأبي مدین: والممیزات في صورة الكتابة الكوفیة في المسجدین 
إن تعامل الفنان مع حروف الكتابة  كان یتركز على صواعد الحروف وخاصة 

ـ ( لكبرى، وھي الألفات واللامات، ولكن أیضا مع الصواعد الصغرى الصواعد ا ـ، ـب ) ب
ا و . ) ح. د (  وما إلیھا، في صورھا الإبتدائیة والوسطى، وكذلك حروف  ـ( وما إلیھ ) ك

  .في أشكالھا الإبتدائیة والوسطى والأخیرة 
  ٧٨:سیدي أبي الحسن

ا وقد تمیزت الصواعد ا ات بعقفھ ب الكتاب ي أغل ي الحسن ف لكبرى في سیدي أب
ن خلال  ك م اءات، وذل على شكل أقواس نصف دائریة أو على شكل میمات معقودة أو ھ
تج  ة، وین امتداد الصواعد على أشكال بسیطة عادیة أو على ھیئة مراوح بسیطة أو مركب

ة ر الزخرفی غلھا العناص تطیلة تش ة ومس ة ومربع ات مقوس ك فراغ ن ذل ة  ع النباتی
  .والھندسیة

ة، وشغلت فراغا  ا العناصر الزخرفی لحقت بھاماتھ ُ أما الصواعد الصغرى فقد أ
  .یحتل الثلث الثاني أو الثالث في الشریط الزخرفي

ب  ى التلاع ھ عل اط، وبقدرت اني الخط ان الزی ات الفن وحي بإمكانی ا ی ومم
ا ة الغ ى تصغیر حجم كلم ـتشكیل لجوءه إل ة بالفراغات وبأسلوب ال ي الآی ـ  ٢٠٤فلین ف

ن:( ... من سورة الأعراف ٢٠٥ ن م افلین" بالغدو والآصال ولا تك ث قسم " ) الغ ، بحی
ین ى مقطع ة إل ا: " الكلم ین" و "  الغ ا "  فل لا بینھم ریط فاص ف الش ا منتص وجعلھم

  ". تكن" بصاعدي الكاف والنون في كلمة 
دین ي م یدي أب ع الكتاب: ٧٩س راغ وتوزی یم الف ان تقس رطة ك ي الأش ة ف ة الكوفی

ي  ل ف س التماث و نف ن ،وھ ي الحس یدي أب ي س و ف ا ھ لٌ لم دین مماث ي م یدي أب امع س بج
  .المستویات الثلاثة في التشكیل الفني للأشرطة وما یرتبط بھا من عناصر زخرفیة 

                                                        
أم الخیر مطروح،تطور المحراب في عمارة المغرب الأوسط خلال / عن كتابات ھذا المسجد ینظر  ٧٨

  .وما بعدھا ٨٩.،ص١٩٩٤،،معھد الآثار)غیر منشورة(العصر الإسلامي، رسالة ماجستیر 
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ة  ي للكتاب ن المظھر الزخرف الرغم م ھ ب أما أسلوب معالجة الفنان للحروف، فإن
غ المس م تبل ا ل رى لحروف فإنھ ي الحسن، فالصواعد الكب ة سیدي أب ي لكتاب توى الزخرف

ا ولا  ة فیھ ة لا عقف كتابة سیدي أبي مدین مستقیمة تنتھي ھاماتھا بمراوح بسیطة أو مركب
ا  إن نھایاتھ ال بالنسبة للصواعد الصغرى ف ا یق س م ات، وھو نف د ولامیم ویس ولا عق تق

ن اكتفت بعناصر بسیطة احتلت الثلث الثاني للشر أثیر م ك بت ان ذل ا ك ي، وربم یط الزخرف
راكش ة بم ة وقصبة أودی ي جامع الكتبی ة ف ة الموحدی ال الفنی ن  ٨٠الأعم الرغم م ن ب ،ولك

  .ذلك فإن الصورة العامة لھذه الكتابة یتوفر فیھا المظھر الجمالي للعمل الفني 
امعین  ا ذكر:الزخرفة الكتابیة بالخط النسخي المغربي ـ الأندلسي في الج ا آنف ن

امع  ة ج ة قب ي رقب ان ف المغرب، ك ائر ب ة العم ي زخرف خیة ف ة النس ور للكتاب أن أول ظھ
ي  ر المرابط ان الكبی ـ٥٣٠(تلمس ي )م١١٣٥/ ھ ع ف تمر التوس رة اس ذه الفت ذ ھ ، ومن

وفي  ط الك ة الخ ى مكان تولیا عل دریجیا، ومس دارة ت تلا الص ة مح تخداماتھ الزخرفی اس
ذي  دي ال د الموح ي العھ ة ف ا وخاص ل م دا بفض ورا وتجوی خي تط ط النس ھ الخ ازداد فی

ن : تمتعت بھ العدوتان ك م ى ذل ا تل المغرب والأندلس من وحدة سیاسیة وحضاریة ، وم
ف شرائح  ن مختل ھ السكان م دلس، اضطر مع ضغط اسباني على مناطق المسلمین بالأن

انین والصناع اللجوء ا المجتمع بم یھم الفن ا ف اطق المغرب وحواضره والاستقرار بھ لمن
دن انتشر  ذه الم ي ھ وممارسة أعمالھم فیھا، ومنھا تلمسان وفاس، وبمقدمھم وانتشارھم ف

ط النس م الخ يمعھ ابع الأندلس ي  ٨١خي ذي الط ده ف ا نج ا مثلم ا مغربی ار طابع ذي ص ال
  .جامعي سیدي أبي الحسن وأبي مدین 

ومن خصائص الخط النسخي في ھذین المسجدین اللیونة والإنطلاق والإمتشاق 
ان  ث إلحاق الفن ن حی ة م ة الكوفی وحریة الحركة، وھو في علاقتھ بالزخارف یشبھ الكتاب

ى للعناصر النباتی ة الجزء الأعل ذه العناصر النباتی ا، وتشغل ھ ة بھامات الحروف ونھایتھ
  .من الشریط سواء كانت منفصلة أو ملحقة بالحروف

ة  ة بأشرطة الكتاب ي أشرطة ضیقة مقارن ي المسجدین ف ة ف د انتظمت الكتاب وق
  :الكوفیة فضلا عن أنھا ذات طابع أقل زخرفة منھا ،وتقوم بدورھا على ثلاثة مستویات

ة / المستوى الأول  ي الكتاب ھ ف ا كانت علی ن السیقان مثلم ة م وھي أرضیة الشریط خالی
  الكوفیة 

  .مراوح صغیرة الحجم بسیطة تتناسب مع ضیق الأشرطة/ المستوى الثاني
  .وھي الكتابة نفسھا وتشغل قاعدة الشریط / المستوى الثالث

                                                                                                                                                  
ا  ١١٠.نفس المرجع السابق ، ص،  ٩٢٦- ٨٩٦.، ص...ج ، العمارة المرینیة عبدالعزیز لعر. د ٧٩ وم

  بعدھا
80 G.Marcais , L’architecture , P.202, 231 - 236 

  .٨٩٨ -٨٩٦.،ص...زیز لعرج ،العمارة المرینیةعبدالع.د ٨١
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ي دید لتلتق اع الش روف بالإرتف رى للح واعد الكب ز الص ا  وتتمی ة العلی بالنھای
ن  ف المقصورة، لتحض داد الأل ع امت اء ، م اء والظ ولات الط بة لش ذلك بالنس للشریط وك

دھا  أتي بع ى حروف . الكلمة التي ت ا عل ارزا قائم ـیبدو ب ف ف لام أل ا حرف ال ز فیھ ویتمی
  . الكلمات السفلیة، وھو في ذلك یشبھ إلى حدّ كبیر اللام ألف في الخط الثلث 
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  .٥٢٤ـ  ٥٢٣.،ص١٩٨٣بیروت لبنان 
دالعزیز ٥٩٥ـ  ٥٩٣. ، ص٦عبدالرحمن بن خلدون، نفس المصدر مجـ ) ٢(  ، السید عب

الم، الم ـس ر، ج رب الكبی ان ٢غ روت ـ لبن ة، بی لامي، دار النھض ر الإس ،العص
  ،  ٨٧٦ـ  ٨٧٥.،ص١٩٨١

G.Marcais, La BerberieMusulmane et l’orient au moyen àge, Paris 1946,P.279, Note 
n2   
ي .،د١٨٦.یحي بن خلودون،مصدر سابق،ص)٣( ة ف دالعزیز لعرج، المنشآت المرینی عب

وم إمارة تلمسان الزیانیة، ر منشورة( رسالة دكتوراه في مجلدین وألب ار ـ )غی د الآث ، معھ
   ٣٦ـ  ٣٥.،ص١،مجـ١٩٩٨جامعة الجزائر،وجامعة السوربون بباریس،

  .)١٩٩.،ص١یحي بن خلدون،بغیة الرواد،جـ ) ٤( 
   ٥٢٩.، ص٦عبدالرحمن بن خلدون، مصدر سابق،مجـ)٥( 
وك تل)٦( ان مل ي زی ي،تاریخ بن دالله التنس ن عب د ب در محم م ال ن نظ ف م ان مقتط مس

اب،  ة للكت ة الوطنی ود بوعیاد،المؤسس ق محم ان، تحقی ي زی رف بن ان ش ي بی ان ف والعقی
  .١١٣ـ  ١١٢.، ص١٩٨٥الجزائر 

ـ) ٧( ابق، ج در س دون، مص ن خل س ٢٠٤.، ص١یحي ب دالله التنسي، نق ن عب د ب ، محم
  .).١١٣.المصدر، ص

اریخ ابن أبي زرع، الأنیس المطرب بروض القرطاس ف) ٨(  وك المغرب وت ي أخبار مل
  .١٨٣ـ ١٨١. ،ص١٩٧٣مدینة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط 

ي ) ٩(  ن أب یخ ب ره الش ة المرینیة،نش اریخ الدول ي ت نیة ف ذخیرة الس ول، ال ف مجھ مؤل
  .٢٨ـ  ٢٧.،ص١٩٢٠شنب،مطبعة جون كاربونل،الجزائر 

يعن الأحداث في عھد ھذا الأمیر وصراعھ ) ١٠(  ا یل ي / مع الموحدین، ینظر م ن أب اب
، ٣٧ـ ٣٥، ٣٣.، مؤلف مجھول، المصدر السابق، ص٢٨٩ـ  ٢٨٨زرع، مصدر سابق،

اني،  م الث دلس، القس ي المغرب والأن رابطین والموحدین ف دالله عنان،عصر الم د عب محم
  . ٥١٢،  ١٢،١٦.عصر الموحدین وانھیار الأندلس الكبرى،ص

د) ١١( ي عھ ف مجھول، المصدر السابق،ص/ ه، ینظرعنھ وعن الأحداث ف ـ  ٦٢.مؤل
ابق،٦٤ در س ي زرع، مص ن أب در ٢٩٠ـ  ٢٨٩، اب دون، المص ن خل دالرحمن ب ، عب

  .٣٥٢ـ  ٣٥١.، ص٧السابق، مجـ
ج) ١٢(  در، م س المص دون، نف ن خل دالرحمن ب ـ ٦١٩ـ  ٦١٨.، ص٦عب ، ٧، مج

   ١٩ـ  ١١. ،ص٣، السلاوي، مصدر سابق، جـ ٣٥٣.ص
ود أ) ١٣(  ن جھ ة،وفتح ع ة المرینی اء الدول ي بن دالحق ف ن عب وب ب ي یعق ب

  .٣٥ـ  ٢٧.محمد عیسى الحریري،مرجع سابق،ص.د/مراكش،ینظر
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دون، مصدر سابق، ص/ عن الصراع المریني الزیاني، ینظر) ١٤( ن خل ـ  ٢٠٥.یحي ب
   ١٨٤ـ  ١٧٦،١٨٣ـ  ١٧٥.، ص٧، عبدالرحمن بن خلدون، مصدر سابق، مجـ ٢٠٨

  .٥٣٣.بدالله عنان،مرجع سابق،صع/أنظر ذلك في) ١٥(
ي ) ١٦( داث،أنظر ف ك الأح ن تل ـ / ع س المصدر،مج دون ، نف ن خل دالرحمن ب ، ٧عب

 ٣٠٧ـ  ٣٠٥.، ص٣، السلاوي مصدر سابق، جـ٣٨٩،٣٧١ـ  ١٧٧،٣٨٨ـ  ١٧٥.ص
دون، مصدر سابق، ص ن خل ف مجھول، مصدر سابق،٢٠٧یحي ب ـ  ١١٢،١٢٧،مؤل

١٣٢  
  .١٨٩.،ص٧المصدر،مجـ  عبدالرحمن بن خلدون ، نفس) ١٧(
ي زرع، مصدر سابق، ) ١٨( س المصدر،مجـ ٣٧٩ابن أب دون ، نف ن خل دالرحمن ب ،عب
  ـ            ١٣٢، ٤٤٢.،ص٧

  .     ٧٤ـ  ٧٣.، ص٣السلاوي مصدر سابق، جـ.١٣٤                            
  .)١٨١ـ  ١٥٧.محمد بن عبدالله التنسي، مصدر سابق،ص) ١٩(
دالعز. د) ٢٠( ة عب ات جامع ھا، حولی ا وخصائص ة عمارنھ اجد الزیانی رج، المس یز لع

  ، السنة   ٦الجزائر، العدد
  ١٠٥ـ  ١٠٤.، ص١٩٩٢ـ  ١٩٩١             

ق )   ٢١( دالواد، نحقی ي عب ن بن وك م ر المل ي ذك رواد ف ة ال دون، بغی ن خل ي ب یح
  . ٢٠٩.،ص١٩٨٠عبدالحمید حاجیات،الجزائر سنة .د
)٢٢( R.Bourouiba , L’art religieux musulman en algerie, AlgerS.N.E.D,  1973, p.122.   
  )  ١١١. ص…عبدالعزیز لعرج، المساجد الزیانیة .د) ٢٣(
ي ) ٢٤( محمد بن مرزوق التلمساني، المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أب

دقیق د ن، ت ع،.الحس ر والتوزی ة للنش ركة الوطنی را، الش وس بیغی ا خیس ر  ماری الجزائ
  ).٤٠٣.،ص١٩٨١

)٢٥(         R.Bourouiba, L’art  religiuex…, P.160 _ 161..  
ـ . د) ٢٦( ة، ، مج ان الزیانی ارة تلمس ي إم ة ف آت المرینی رج، المنش دالعزیز لع عب
  .)٢٦٠ـ    ٢٤٦،٢٥٤ـ  ٢٤٢.،ص١
  .٤٠٣.ابن مرزوق، مصدر سابق، ص  )٢٧(
ي زرع، مصدر سابق، ص) ٢٨(  ة،  ،١٢٥٤ـ  ١٢٤.أب دعوة المرابطی اديء ال وعن مب

  .١٤٤ـ ١٤٣.حسن أحمد محمود،قیام دولة المرابطین،ص/ینظر
ن / عنھ ینظر) ٢٩(  أبو بكر بن عمر الصنھاجي المعروف بالبیدق،كتاب أخبار المھدي ب

ع،  ر والتوزی ة للنش ركة الوطنی د حاجیات،الش ق عبدالحمب تومرت،تحقی
ن عبدالله علي علام، الدول.،د١٩٧٤الجزائر دالمؤمن ب د عب ي عھ اتلمغرب ف ة ب ة الموحدی

  .).٨١ـ  ٤٣.،ص١٩٧١علي،دار المعارف بمصرالقاھرة 
  ، )٢٠٥.یحي بن خلدون،مصدر سابق ،ص) ٣٠(
  . ١٤٧.، ص٧عبد الرحمن بن خلدون، مصدر سابق، مج) ٣١(
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لاطین ) ٣٢( اء الس تقبالھم، واعتن ارتھم واس اء وزی ا والعلم لاطین بالفقھ ة الس ن علاق ع
أبو  ٢٠٥،٢٤٠.ظاھر الدینیة والاحتفال بھا، أنظر یحي بن خلدون، مصدر سابق،صبالم

  .١٤٢،١٦٢ـ  ١٢٦،١٤١ـ١٢٥.عبدالله التنسي،مصدر سابق، ص
  ،سورة البقرة٢٣٨الآیة ) ٣٣(
  .من سورة ھود ١١٤الآیة ) ٣٤(
  .سورة النساء ٢٥ـ  ٢٤الآیتان ) ٣٥(
  .الآیات الأولى من سورة المؤمنین ) ٣٦(
  . ، سورة الحج٧٨ـ ٧٧یة الآ) ٣٧(
  .سورة النور٣٧ـ٣٦ـ ٣٥الآیة ) ٣٨(
  سورة آل عمران ١٠٣، ١٠٢الآیة ) ٣٩(
من سورة  ٤٥من سورة التوبة  ویكمل الإطار بجزء آخر من الآیة  ٣٣بدایة الآیة ) ٤٠(

  .النساء 
  من سورة غافر ٧تكمیلة للآیة ) ٤١(
  . ٧،٨،٩سورة غافر، الآیات ) ٤٢(
  .٣١، ٣٠الآیة سورة فصلت ) ٤٣(
ا، أنظر) ٤٤( ا وأحوالھم دون، مصدر / عن ھاتین القبیلتین وموطنھم ن خل دالرحمن ب عب

  .٥٠،٣١٨.،ص٧سابق،مجـ
  ).٢٠٩، ٢٠٨.یحي بن خلدون ،مصدر سابق،ص) ٤٥(
  . ١٢٠،١٢٢.،ص٧عبدالرحمن بن خلدون، مج) ٤٦(
)٤٧      (.R.Bourouiba, Les InscriptionsCommemoratives …,P.128,140  
  من سورة آل عمران ١٢٦ھي تتمة للآیة الكریمة ) ٤٨(
  .).…وأخرى تحبونھا: من سورة الصف ١٣ھي تكملة لبدایة الآیة ) ٤٩(
  . من سورة آل عمران ١٢٨ھي نھایة الآیة )٥٠(
  .من سورة الصف  ١٣جزء من الآیة ) ٥١(
  .من سورة التوبة١٨الآیة ) ٥٢(
  .من سورة النور ٢٦الآیة ) ٥٣(
  .  ٤١٨ـ ٤٠١.لمسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، صا) ٥٤(
ابق،ص) ٥٥( ع س ان، مرج دالله عن د عب ابق، .٣٢٨.محم در س ي زرع، مص ن أب ، اب

  .٢٨١،٣٣١،٣١٦،٣٢٦٣٤١.ص
ي) ٥٦(  ا یل ر م ك ینظ ن ذل ـ/ ع در سابق،ج لاوي، مص  ٣٧.،ص٣الس
  .٤٢،٤٥،٥٥،٥٨،٧٠ـ
  .١١٣.المغرب والأندلس في العصر المریني،صمحمد عیسى الحریري، تاریخ ) ٥٧( 
ابق، ص) ٥٨( در س ي زرع، مص ن أب در ٣٠١.اب لاوي، مص ،   الس

  ).٣١.،ص٣سابق،جـ
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  .١٣٥ـ  ١٣٤.، ص٣السلاوي، نفسھ، جـ ) ٥٩(
ر، مجـ ١٣٧.، ص٣السلاوي، المصدر السابق، جـ ) ٦٠( دون، العب ، عبدالرحمن بن خل
  ).……، ص٧
ھ،و الأحداث) ٦١( رة حكم ده ینظر عن فت ي عھ ي جرت ف دون، / الت ن خل الرحمن ب عب

  ، .)٥٢٤ـ ٥٠٢.،ص٧مصدر سابف،مجـ
  .من سورة التوبة  ٢٠ـ ١٩الآیة ) ٦٢(
)٦٣ (A. BEL, Les inscriptions arabes de Fés, thireau, Mostaganem et ses environs, p.115, 

M.Belhamissi, Histoire de Mostaganem, Alger 1976 pp.47-48 –(  
نقش أنظر) ٦٤( ذا ال  R. Bourouiba, Les inscriptions commemoratives des mosquées/ عن ھ

d’Algerie, O.P.U 1984,pp.145_145.   
  .٤٠١،٤٠٦.ابن مرزوق،مصدر سابق،ص) ٦٥(
  .٢١ـ  ١٩.عبدالحمید حاجیات، أبو حمو موسى الزیاني،ص) ٦٦(
  .٢٤ـ  ٢٣.نفـسھ،ص) ٦٧(
  . ٢٣٣ـ  ٢٣٢.مرجع سابق، صعبدالله علي علام، ) ٦٨(
)٦٩        (R. Bourouiba, L’art religieux musulman , pp. 131_ 133.. (  
اھرة ) ٧٠( ـ بمصر، الق ة الــ ة، مكتب ة العربی ، ١٩٨٠عبدالعزیز الدالي، الخطاطة الكتابی

  .٩٣.ص
ر) ٧١( ور، انظ واھد القب آت وش ي المنش ة ف ي افریقی وفي ف ط الك ن الخ  B.Roy et/ ع

P.Poissot, inscriptions arabe de Kairouan, vol. I-II, librairie GK.KLINCKSIECK, Paris 1950, 
G.Marçais, L’architecture musulmane d’occident, Paris 1954 . 

ي المساجد / عن كتابة رقبة جامع تلمسان، أنظر  (72) ة ف ات الأثری ة، الكتاب رشید بورویب
راھیم ة اب ة، ترجم ر  الجزائری ع، الجزائ ر والتوزی ة للنش ركة الوطنی بوح، الش ، ١٩٧٩ش

 .R.Bourouiba, L’art religieux, P.83-84.  ٦٦ـ ٦٥.ص
خي، أنظر) ٧٣( الي النس ى المغرب وبالت ن مصر إل وفي م ط الك ال الخ ن انتق  G.et/ ع

W.Marçais, Les monuments..P.88. 
)٧٤ (H.Terrasse, Sanctuaires et forteresses Almohades, coll. Hesperis, larose Paris 1932, 

p.65. 
)٧٥ (Ibid, P.220. 
  . ٨٩٧ـ  ٨٩٥.، ص٢عبدالعزیز لعرج، المنشآت المرینیة، جـ.د) ٧٦(
ـ. د )٧٧( ر، ج رب الكبی الم، المغ دالعزیز س ید عب ة ٢الس لامي،دار النھض ، العصر الإس

  .٧٤٧،٨٤٢.،ص١٩٨١العربیة، بیروت لبنان 
ذا )٧٨( ات ھ ن كتاب ر  ع جد ینظ ارة / المس ي عم راب ف ور المح ر مطروح،تط أم الخی

تیر  الة ماجس لامي، رس ر الإس لال العص ط خ رب الأوس ورة(المغ ر منش د )غی ،معھ
  .وما بعدھا ٨٩.،ص١٩٩٤،الآثار
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ة . د )٧٩( ارة المرینی رج ، العم دالعزیز لع ع ،  ٩٢٦- ٨٩٦.، ص...عب س المرج نف
  وما بعدھا ١١٠.السابق ، ص

)٨٠ (G.Marcais , L’architecture , P.202, 231 - 236 
  .٨٩٨ -٨٩٦.،ص...عبدالعزیز لعرج ،العمارة المرینیة.د)٨١(
  
  
  
 


